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الحمد لله الملك القدوسء بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء 
قديرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن نبينا وحبيبنا 
محمدًا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. . وبعدٌ: 

فإن مذهب الباطنية من أخيث المذاهب وأفسدهاء وهم أعدى أعداء 
الأمة الإسلامية في الماضي والحاضرء ولهم في معاداة الإسلام وأهله 
وقائع مشهورة: فكم تآمروا على المسلمين. وسفكوا دماعهم!! بل مكنوا 
لأعدائهم من الاستيلاء على بلادهم, وقد تولى كبّر الدعوة إلى الباطنية 
فريقان: 

الأول: فريق المنافقين الذين ضعفت نفوسهم عن قبول الإيمان وما 
استطاعوا الدخول فيه فأعلنوا في الظاهر إسلامهم: وآخفوا عداوتهم 
وضلالاتهم له تحت ستار حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 

والفريق الثاني: أعداء الإسلام من اليهود والنصارى الذين غاظهم 
انتشار الإسلام وسمو دعوته: فوقفوا مع الفريق الأول متآزرين متعاونين 
للنيل من الإسلام والمسلمين. 

وقد ذكر البغدادي - رحمه الله - شدة عداوة فرق الباطنية للإسلام» 
وبِيّن أن ضررهم أخطر وأعظم من سائر الكفار فقال: «اعلموا - أسعدكم 
الله - أن ضرر الباطنية على فرّق المسلمين أعظم من ضرر البهود 
والنصارى والمجوس عليهم, بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف 
الكفرة عليهم, بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان؛ لآن 
الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا 
أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لآن فتنة الدجال لا تزيد 
مدتها على أربعين يومّاء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر». 
[الفرق بين الفرق: 187]. 

قلتٌ: رحم الله البغدادي» يذكر هذا عن ضررهم وقد توفي في القرن 
الخامس» فماذا يكون حاله وقوله لو رآهم الآن؟! وهم أشد وأعظم ضررًا 
وفتكاء ويؤكد ابن تيمية - رحمه الله - على عداوتهم المفرطة للإسلام 
وأهله. ويبيّن شيئا من أفعالهم المنكرة فيقول: فيقول: «ولهم في معاداة الإسلام 
وأهله وقائع مشهورة وكتب مصثفة, فإذا كانت لهم مُكَنَةَ سفكوا دماء 
المسلمين. كما قتلوا مَّرة الحجّاج في بئر زمزم وأخذوا مرة الحجر 
الأسود وبقي عندهم مدة: وقتلوا من علماء المسلمين ومشضايخهم :هنا 
لاا يحصي عدده إلا الله تعالى, وصنّف علماء المسلمين كتيًا في كشف 
أسرارهم وهتك أستارهم: وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة 
والإلحاد الذين هم به أكفر من اليهود والنصارىء ومن براهمة الهند 
الذين يعبدون الأصنام. 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها 
النصارى من جهتهم, وهم دائمًا مع كل عدو للمسلمينء فهم مع النصارى 
على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل 
وانقهار التصارى. بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين 
م على التتارء ثم إن التتار ما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا خليفة بغداد 
وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم». [مجموع الفتاوى: 
ا 

والنصيرية التي أود الحديث عنها هنا هي حركة باطنية غالية 
ظهرت في القرن الثالث الهجري أتباعها من الشيعة الغلاة الذين يزعمون 
أن عليًا - رضي الله عنه - فيه جزء إلهي, وأنه يحل في أئمتهم الواحد 
بعد الآخرء وتنتسب هذه الطائفة إلى رجل يسمى «محمد بن نصير 
النميري» وكنيته أبو شعيب, و إليه تنسب تلك النخلة فيقال: «النصيرية» 
وهذا الرجل كان شيعيًا مغاليًا من الاثنى عشرية, وأصله من بلاد فارس» 
وقد عاصر مؤسسي هذه الفرقة ثلاثة من أئمة الشيعة وهم «علي الهادي» 
الإمام العاشرء و«الحسن العسكري» الحادي عشرء و«محمد المهدي» 
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الثاني عشر على حسب زعمهم, . وهو إمام موهوم لا وحجود له وقد بدأت 
ضلالات ابن نصدير حبين زعم أنه الباب للإمام الغائب ب الثاني عشر عند 
الشدعة, ومعناه عندهم: أنه وارث علمه ونائبه: وقد قامت هذه الخرافة 
عندهم بناءًٌ على معتقدهم الفاسد. وهو أن الزمان لا يخلو من وجود إمام 
معصوم يتولى تصريف شئون الناس, وإلاالتعطلت الحياة برّعمهم, ولما 
كان الإمام مختفيًا غير ظاهر, فكان لا بد من باب إليه يكون حلقة الاتصال 
بين الناس والإمام المزعوم المستورء فكان هو «ابن نصير» ثم زعم هذا 
الضال النبوة والرسالة لنفسه؛ قال عنه عبد الحسين العسكري: «وقال 


ابن نصير: بربوبية أبي الحسن العسكريء وزعم أنه نبي ورسول بعثه وه 


أبو الحسن.. [العلويون: ص ١9‏ ]. 

وقد تبنى أفكار ابن نصير من خلفوه على ضلالاته, بل زادوا عليهاء 
ومن أشهر هؤلاء «عبد الله بن محمد الجنبلاني» نسبة إلى بلدة «جنبلاء 
في العراق, وكان ذا علم وفلسفة وتصوفء فاسس الطريقة الجنبلاية التي 
سعى فيها إلى إدخال كثير من الناس فيهاء وأصبحت صفة «الجنبلانية» 
تعادل صفة «العلوية» وقد أصبحت النصيرية في عصره تجمع بين ثلاث 
عقائد هي: التشيع: والاعتزال: والتصوفء وقد نشأ في مدرسة الجنبلاني 
«حسين بن حمدان الخصيبي» الذي كان قد التقى بشيخه حين زار مصرء 
وتعلق به ودخل في طريقته, ورحل في إثره واستقر عنده حتى ذاع صيته. 
وبعد وفاة شيخه «عبد الله الجنبلاني» تقلد الخصيبي زعامة النصيريين 
من بعده. وقد كان له تأثير قوي وواضح في الدعوة إلى النصيرية: وقد 
رحل إلى كثير من البلاد كبغداد وخراسان وديار ربيعة وتغلب, ومن هنا 
صار ألمع رؤساء النصيرية وأكثرهم أثرًا في تثبيتهاء :حت صَانٌ لقب ب 
«شيخ الدين»: وقد نظم وسائل الدعادة للمذهب وألف فيه كتبًا كثيرة ملآها 
يكثير من الضلال, ومن كتبه: «الهداية الكبرى؛ وأسماء الآثمة, والإخوان». 
وقد ذكر ابن حجر أنه صنف في مذهب النصيرية واحتج لهم: وكان يقول 
بالتناسخ والحلول. [لسان الميزان ج؟/44]. 

ولقد تناوب على رئكاسة النصيرية بعد الخصيبي عدد من الرؤساء 
الذين لم ببلغوا شأوه من أمثال: «محمد بن علي الحلبي» و«أبي سعيد 
المدمون الطبراني» الملقب بشيخ الديانة العلوية, ودحسن المكزون 
النجاري» ويعد النجاري هذا من أقوى رؤسائهم, وقد ضعفت النصيرية 
بعد وفاته. 

يقول الدكتور سليمان الحلبي عن النصيريين بعد وفاته: «وبعد 
وفاة الحسن المكزون تفرق النصيريون إلى عدة مراكز دينية غير مرتبطة 
ببعضها البعض: يتبوأ كلاً منها مرجع ديني يطلقون عليه لقب الشيخ, 
واستقل كل شيخ بركاسة مركز صغير إلى أن استطاعوا بالآأمس القربيب 
وفي غفلة المسلمين في سوريا وغيرها من السيطرة على نظام الحكم في 
سورياء فعادت لهم سطوتهم وقوتهم مرة ة أخرى يتحكمون بها في رقاب 
المسلمين:». [طائفة النصيرية/؟؛ ]. 

وأشهر شخصيات هذه الطائفة في العضر الحديث ١‏ 
«سليمان أفندي الأذني» المولود سنة خمسين وماتتين بعد الآلف من 
الهجرة النبوية في أنطاكية: وقد تلقى تعاليم هذه الطائفة حتى صار 
من علمائهم: لكنه اعتنق النصرانية وألف كتاب «الباكورة السليمانية» 
كشف فيه عقائد وأسرار النصيريين التي لا يُظهرونها لأي أحد. وقد 
دفعهم ذلك إلى استدراجه إلى اللاذقية بعد أن طمانوه. ثم وثبوا عليه 
وقتلوه خنقا بإحدى الساحات هناكء: وهذه الطائفة الباطنية عُرفت عبر 
تاريخها الطويل ياسمها الأصلي وهو «النصيرية» نسبة إلى ابن نصير 
كما تقدم ذكرهء غير أن بعض الباحثين وهو المستشرق «ريسوء ذهب إلى 
أن تسميتهم بذلك ترجع إلى وجود صلة ومشابهة كبيرة بينهم وبين 
النصارى في التقاليد والطقوس والأعياد. وتقديس كل منهم للخمر 
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والوقوف إلى جانب بعضهم البعض في الأوقات الحرجة, وما ذكره 
المستشرق «ريسوء عنهم في سبب تسميتهم بالنصيرية يؤيده ما ذكره 
الدكدور بحسن إبراهيم» الذي يقول: «وثمة تفسير آخر لا يزال ماألوفا 
عند السُنَيين الذين يجاورونهم, وهو أن لاسمهم صلة بلفظ «نصراني 
أو نصارى» ومما يزكي هذا التفسير أن النصيرية لا يزالون يمارسون 
بعض طقوس النصارىء كالاحتفال ببعض الأعياد النصرانية مثل: عيد 
الميلاد, وعيد الفصح.؛ ويعتبرونها من الأعياد الكبرى: كما أن بعضهم 
يحمل أسماء نصرانية مثل: «متى, ويوحناء وهيلانة» وبالإضافة إلى 


6 المبادئ التي اقتبسها النصيرية من النصرانية, فإن ديانتهم تحتفظ 


بقسط وافر من الأسرارء وما تزال تحتفظ يمعالم واضحة تنيئ عن 
معتقداتهم التي هي مزيج من عناصر غير متجانسة تمامًاء كما تقوم 
على أساس نظام ديني يتصل بعبادة النجوم والكواكبء وقد اقتبست 
هذه التعاليم في القرون الأولى للعصر المسيحي بعض المبادئ الروحية 
عند المسيحيين» ويقوم نظام النصيرية على التجسدء ويدور حول هذه 
الأسماء الثلاثة التي تكوّن التثليث الشبيه بتثليث النصارى» ويتمتع 
هؤلاء بالوحدانية والخلود, وهذه الأسماء الثلاثة التي يرمزون إليها 
في قائمة مذهبهم هي التي تكوّن تثليثا شبيهًا بالتثليث الكائن في 
النصرانية» ويرمز إلى هذا التثليث عند النصيرية بحروف (ع. م. س) 
ويقولون: إن الله حل في ثلاثة هم: علي ويرمزون إليه بالمعنى. ومحمد 
ويرمزون إليه بالاسم. وسلمان الفارسي ويرمزون إليه بالباب». [تاريخ 
الإسلام السياسي (ج59/4؟)]. 
وفي أوائل القرن العشرين تكون في سوريا حزب سياسي اسمه: 

«حزب الكتلة الوطنية» وكان النصيريون في ذلك الوقت لهم تأثير 
سياسي في البلاد. فاراد مؤسسو حزب الكتلة الوطنية أن يضموا 
النصيريين إلى حزبهم ليضمنوا أصواتهم وتأييدهم فأطلقوا عليهم 
اسم «العلويين» نسبة إلى الإمام علي رضي الله عنه. وقد شاركت فرنسا 
في إطلاق هذا الاسم عليهم, بل أسسوا لهم دولة أطلقت عليها «دولة 
العلويين» وقد أعجب النصريون بهذا الاسمء وأصبح منذ ذلك الوقت 
عَلمًا عليهم, وأضحوا يحرصون عليه جدًاء ويرفضون اسمهم الأصلي؛ 
وقد تمكنت هذه الطائفة من التسلل إلى الأحزاب السياسية في سورياء 
واستطاعوا من خلال بعض التكتلات الحاقدة على الإسلام والمسلمين 
كالبعثيين والقوميين أن يستولوا على الحكم في سورياء وما زال 
نفوذهم وتمكنهم في البلاد حتى الآنء وقد عاثوا في الأرض فسادًاء 

وتريصوا بأهل السنة الدوائر, فلا تمرفرصة أو مناسبة إلا أوقعوا بهم 
أشد ألوان الفتك والتعذيب, وقد تحولوا في الفترة الآخيرة إلى وحوش 
ضارية على المسلمين أصحاب العقيدة الصحيحة في بلادهم, وأقرب 

مثال إلى ذلك ما يجري الآن من هؤلاء في سورياء من قتل للأبرياء وسفك 

للدماء: ونال ذلك الرجال والنساءء بل والأطفال دون رحمة أو لينء وكم 

ذهب جراء ذلك أنفس كثيرة وما من فتنة تخور ضد المسلمين من أهل 

السنة إلا وهؤلاء النصيريون في خندق واحد مع عدو المسلمين ضد 

المسلمين. وموقف الرافضة في إيران وحزب الله في لبنان دليل واضح 

على ذلك. 

إن الأعمال التي تجري في سوريا اليوم من هؤلاء النصيريين ضد 

شعبهم الأعزل دون رحمة أو هوادة وجدت استحسانا وتأييدًا كبيرًا من 

كل هذه الطوائف الباطنية المنحرفة, وما يقومون به اليوم في سوريا 
هو ديدنهم على مدار التاريخ وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عرفهم 
عن قرب ووقف على كفرهم وضلالهم يذكر ذلك عنهم فيقول: «هؤلاء 

القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر 


من اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من المشركين. وضررهم على 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من ضرر الكفار المحاربين» مثل 
كفار التتار والفرنج وغيرهم, فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع وموالاة أهل البيت. وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله. ولا 
برسوله. ولا بكتابه. ولا بامر ولا نهيء ولا ثواب ولا عقابء ولا جنة 
ولا نار, ولا باأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم, ولا 
بملة من الملل السالفة: بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند 
علماء المسلمين يتاولونه على أمور يفترونهاء يدّعون أنها علم الباطن». 
[مجموع فتاوى ابن تيمية ج//؟؟ ١‏ ]. 

وبعد هذا العرض الموجز اليسير عن هذه الطائفة وبعض أفعالها 
أوجه نداءً إلى كل مسلم صادق بالوقوف مع إخوانه في سوريا بقدر 
ما يستطيع واقله الدعاء لهم والحزن على ما أصابهم وعلى حكام 
المسلمين ضرورة بذل مزيد من الجهد والتصدي للحكم الجائر الظالم 
في سورياء ونحن نعلم ونوقن أن غيرنا لن بدافع عناء أو يسعى لحل 
أزماتناء فلتستعن بالله تعالى؛ ولناخذ بالأسباب المتاحة لنصرة 
إخواننا: وهذا حَقَّ على كل مسلم. 

فإن القلب ليحزن وإِن العين لتدمع على ما نحدث لإخواننا في 
بلاد الشام. من قمع ووحشية, تضيف إلى معاناة الشعب السوري في 
المجالين الاقتصادي والاجتماعي ما يقيض به الكيل فإن الملايين من 
أبناء الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر. والبطالة اكتسحت 
البلاد وخاصة بين الشباب. والركود الاقتصادي أثقل كاهل الناس 
وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود وحتى متوسطي الدخل وهم قلة 
في سورية؛ وانتشر الفساد لدرجة تفوق الوصف. 

وإن المطلع على المقاطع المسرية من قطعان الأمن والشبيحة في 
سوريا بجد أن الأمن السوري والشبيحة قد أوغلوا في دماء السوريين 
أيما إيغال لا فرق بين رجل وامرأة وطفل . سفح دماعهم على مراى 
من العالم ومسمع؛ بل لا يزال يدك المنازل بالمدافع على رؤوس من فيها. 
ويقتل الرجال صبرًاء ويعذب المسلمين في معتقلاته بابشع أنواع 
التعذيب وأقذره, ويحتجز النساء. وينتهك الأعراض. ويسلط شبيحته 
ورجال أمنه ليعيثوا في الأرض فسادًاء وكل ذلك من أجل البقاء في سدة 
الحكم. وشعبه قد لفظه. معتمدًا على بطانة سدئة دشرعون له سفك 
الدماء وقتل الأبرباء. 

إن الشعب السوري المسلم الأبي قد رفض القهر والذل والحرمان 
والعبودية. وتعب من ويلات الغربة والبعد عن الوطنء وشق عليه ما 
يرى من الصد عن دين الله وتهجير العلماء على مدى اربعة عقود؛ 
والمتابع لهذه الأزمة يرى مدى حقد النظام على هؤلاء الرجال -من 
أئمة وخطباء- صدعوا بكلمة الحق فكانت سييًا في اعتقالهم وتعذيبهم 
بشتى صدوف العذاب التي لاتخطر على قلب بشر ثم قتلهم شر قتلة, 
خلا يعض الكبار الذين يحسب لهم النظام ألق حساب. 

ولقد بلغ من عتو هذا النظام الإجرامي أنه قام بقصف المساجد 
والماذن حقدًا على دين الله وكرهًا له, فى دهادتة كاذ الله ققد تقال 
عن من قال: « وَمَنَ أَظلَمْ 0 وَسَعَن قي حَرَابهَاً 

لبك مَاكنَ لهم أن يَدَحْنُوهَا إلا بدك لَهُمْ في لديا خِرَئُ وَلَهُم في 

جره عد عَدَابُ عَظِيُ7 "5 [اليقرة:4 .]1١‏ 

فاللهم أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء 
الدين. وانصر عبادك الموحدينء واجعل اللهم هذا البلد آمذا مطمئنًا 
وسائر بلاد المسلمين. أسال الله تعالى أن يسلم بلاد المسلمين» وأن 
يقطع دابر المجرمين والحمد لله رب العالمين. 
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ويد ييدة - 


الحمد لله حفد الذاكرين الأخدار, وصلاة وسلامًا 
على نبيه المختار, وبعد: 


اللهم إنا نشكو إلديك ضعف قوة المسلمين. وقلّة 


حيلة المستحسعقان. وهوانهم على الناس» نا أرحم 
الراحمين: آنت رب المستضعفين:» ين» وأنت ريناء إلى من 


تكل إخوانناء ؛ إلى بعيد يتجهمهم, أمْ إلى عَدوْ ملكته 
أمرهم, اللهم لا نصير لهم إلا أنت, إللهم ضعف الناصرٌ 
إلا بك وانقطعتّ حبال الرجاء إلا حبل الرجاء فيك, 


لا تخذلنا في دعائناء فانت الرب الكريم, ونحن 
ا العبيد, اللهم أرنا في النصيربين الباطنيين 
أية» وأنزل بهم بآسك, اللهم احُصَدْ شوكتهمء ونكس 
رايتهمء واعدهُم إلى الذل والهوان كما كانواء اللهم 
اشفى صدور المؤمنين منهم. ٠‏ با حي با قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام. 

فالآمة تبتلى من كل جانب» فإخوةٌ لنا في الدم 
والعقيدة في سوريا بتعرضون المذيحة تلو المذيحة, 
وأبشع آلوان العذاب بلاقيه أهل السّنَّة في بلاد الشام, 
في إبادة بشرية ممن فقدوا ضمائرهم, يسوقون شبابهم 
إلى معتقلات التعذيب والإبادة, وتغتصبٌ نساوّهم, 
وتستعمل ضدهم كل آلات الحرب والإبادة., وعالم 
الخزي والعار ممن يتشدقون بالحرية يقف متامرًا 
ومتفرجًا!! فاتحًا فاهُ الكريهة ضد كل إبادة لمسلم 
على بد أعداء أهل السّنّة من الباطنيين: ٠‏ وحليفتهم 
اليو بده التي تقتل شعب عزة القلطايت . بعد 
أن قطعت عنه كل وسائل الحياة. وسط مخططات 
مفضوحة لتقسيم مصرء تبدأ من جنوب السودان, 
ومؤازرة صينية روسية للمتاسّذ على شعبه. 
وتدنيس للمصحف في أفغانستان من قبل الأمريكان» 
ومجازر للمسلمين في قندهار من الجِنّود الأمريكان, 
وفيدرالية برقة ومخطط تقسيم ليبيا.. وإعلام أحمق 
دنفذ سياسة أعداء الأمة بتشويه جمعيات الدعوة إلى 
التوحيد. للتغطية على مخططاتهم المشبوهة: وشغل 
الرأي العام عما يدور في مصر من فآنٍ ومؤامراته ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي ١‏ 
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يتقلب الإنسان في هذه الدنيا بين منح ومحَن, 
وافراج وآتراح» وآمال وآلامء ودوام الحال من المحال!! 
هكذاءهي الدنيا ومهذه أحوالهاء وليس للمؤمن 
الصادق فيها 1 الصبرء فذلكم دواء أدوائهاء قال 
الحسن البصري رحمه الله: «جرينا وجرب المجربون» 
فلم شيئا أنفع من الصتدّرء به تداوى الأمور, وهو 
لا بداوى بغيره». وما أعطى عطاء خيرًا وأوسع من 
الصيرء وكان أمر المؤمن من بين الناس أمرًا عجدنًاء 
لآنه إن أصايته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته 
ضراء صير فكان خيرًا له. كما صم ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

وقد أمرنا الله تعالى بالصبرء وجعله من أسباب 
العون واكعدة الإلهبة, فقال سيحانه: 3 تأيه ألْذِينٌ 
عَأمَنُوا أستعينوأ تبثأ صر وَألصَلو نهم لصَرينَ 2 2 [البقرة: 
167]. ثم أخبر عز وجل مؤكدًا أن الحياة محل الابتلاء 
بالخوف والجوع ونقص الأرزاق والأموال والآأنفس 
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والثمرات, وأطلقٍ الشبرى للصابرين: واخين عن حالهم 
عند المصائبء وأثيَتَ جزاؤمع فقال: « بوتكم جوع من 
ليون ولخ نض زد 0 والأنفين وَالتَمَوَت وَصْرِ صر 
مُصِيبَه فوأ إن يم وَإنا | ار رجعون ((ونا 
َوْنبِكَ علايم صَلَوت من 5 وَرَحَمَةُ وأؤلبك هم الْمُهْمَدُوتَ 
>" [اليقرة: 1١88‏ لاها]. 

فالصبر سبب بقاء العزيمة. ودوام البذل والعمل, 
وما فات لأحد كمال إلا لضعف في قدرته على الصبر 
والاحتمال, وبمفاتيح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الامورء 
وأفضل العُّدة الصير على الشدةء وليتذكر كل منا حُسْنَ 
الجزاء ليخف حمل البلاءء؛ فإن الأجر على قدر المشقة, 
والنعيم لا يُدرك بالنعيم: والراحة لا تنال إلا على جسور 
التعب: وما أقدم أحد على تحمل مشقّة عاجلة إلا لثمرة 
مؤجلة, والصير على مرارة العاجل يُقضي إلى حلاوة 
الآجل: وإن عظم الجراء مع 
0 

حقد النصيريين على 
أهشل السنة المبتلين 01 

والامة تُبتلى من 
كل جانبء وآياد أعداء 
الأمة تزرع الفتن والقتل 
والدمان والتنكيل في 
كل بُقعة من بقاع 0 
تخعطقط وتتآامرء تكذب 
وتنافق, وتجد أياد من بني 
جلدتنا تتاذر معهاً وتتعاون, 
مستخدمة كل أدوات الشر 
والضغينة, وها هم أهل 
السنّة في سوريا يتعرضون 
منذ عشرات السنين للقتل 
والذبح والتنكيل على أيدي 
النصيريين في الشناف وعلى 
مدار السفين التي خلت. 
لم يكن الباطنيون عامة 
والنصيريون خاصة أهل 
نصح :أو مودة للمسلمينء بل 
كانو) يحتمون بالتقية, إن عجزواء 
ويطعنون في الظهر إن قدرواء توالت على أمة الإسلام 
دُولٌ شتى وكان النصيرية فيها اقلية شاذة في عقيدتها 
وسلوكهاء وكان المسلمون يستطيعون إبادتهم عن 
آخرهم: ولكنهم تركوهم وما يدينونء وعاملوهم بظاهر 
حالهمء فما جنوا من إحسانهم إلبيهم بتركهم وحمايتهم 
إلا الحقد والضغينة. والغدر والخيانة, والخاريج مليءً 
بدا له يتوقعه العقلاء. ولا يتخيله الأعداع, ورُيُما كان ما 
طُوي ولم يدون أكثر مما دُوَن!! 

وإسرائيل ومعها أمريكا والغرب حريصون على 
التظاة في سورب للمتاسد .على تيعية فهو دوفن 
ديوفره الأسد الصغيرء امتدادًا للأسد الكبير الذي رحل 
وترك الجولان والجبهة السورية في أيدي الصهاينة. 
فحسينا الله ونعم الوكديل!! 


3 11 بن إذآ أصببتهم 


تقسيم مصر يبدأ من جنوب السودان 
ومع اشتداد البلاء. في ظل تآمر أعداء الآمة, واليقين 
أن الخصير عاذي عند بدة انتفاشسي البغي والظلم, وتسرب 
الياس إلى قلوب الرسّل فضلا عن المؤمنين, قال الله 
تعالى: د رأف بوسر شع أن دحلو أ كا وَلَمَايايجْ مَثَلْ ألَدِنَ حَلَوا 
من َعم مَسَهم البأسآة وَالصَرَك دلوا حَقّ يقول الرَسُولٌ وَالَذِينَ 
ءَمَنوأ معه: مو تصرائله كل يإنَّ ضر رقو ربب » [البقرة: 15؟]. 
وحينما شاع الحديث عن تقسيم السودان مع 
بدابة الحرب الأهلبة هناك عام 1/7ام,» كان حديثا 37 
غير مُتصور وغير منطقيء » إلا أنه كان جادًا لدى أمربكا 
والغرب في خدمتهم للكيان الصهيونيء وقد تحقق ذلك 
بعد ربع قرن من الزمان» وازهقت خلاله أرواح تربو على 
المليون نسمة, وتوقفت معها كل آوجه التنمية والبناء, 
في دولة كان من الممكن أن تكون 
سلة غذاء لقارة بأكملها!! 
وحينما بدا الحديث 
قبل ٠١‏ عامًا عن تقسيم 
مصر إلى ؟ دويلات: قبل: 
انه حديت فقط لا بثير 
الاهتمام, إل أن الفوضنى 
الخلاقة التي تحدثت 
عنها كوندالبزارائيسء» 
وزيرة الخارجية الأمريكية 
السابقة, واعتبار مصر 
الكعكة الكبرى - حسب 
تعبير جورج بوش 
الاين -»: بعد أن كان 


يستهدف قواتنا المسلحة. ومحاولات خبدثة مُشارك فيها 
من فقذنوا ضمائرهم: وضاعت وطنيتهم: فراحوًا يضريبون 
في جسد قواتنا المسلحة, درع الوطنء بل والأمة: بعد 
أن فككوا الجيوش العربية والإسلامية, وحيدوهاء بل 
أنهكوها وحولوا مهمتها إلى قتل شعويهاء ولكن بأذن 
الله سيحفظ الله مصر وجيشها من كيد الكائدين» ومن 
تآمر المتامرين. 

ومع النظن إلى مخطط تقسيم مصبر والترويج 
لخريطة مصر التي وضعوهاء والمستقطع منها الجزء 
الجنوبي الشرقي المتاخم للحدود مع السودان في تحدٌ 
سافر لسيادة الدولة المصرية على أرضها. 

وعلى طريقة الفتنة التي يَلْعَنُ الله من يوقظهاء أعلن 
منزوع الجنسية المسيحي «موريس صادق» قبل أيام عن 
قيام الدولة القبطية, ثم عاود ظهوره بالإعلام وأعلن كذبًا 
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قبول جنوب السودان افتتاح أول سقارة للدولة القبطية 
في أفريقياء زاعمًا أنه قد حَصّل رسميًا على موافقة جوباء 
مضيفا أنه يسعى مع أقرانه لافتتاح مكاتبٍ أخرئ لدولته 
الشيطانية في القدس وجوهاتسبرج وبون وسيدني 
وواشنطون وباريس ومونتريال ولندن» وغيرها!! 
ومخططات التقسيم ليست غريبة على المنطقة التي 
بدأت بزرع الكيان «الجنوبي» بالسودان. ليكون بوابة 
لاختراق جنوب مصرء؛ خدمة وتنفيذا المخططات الكيان 
الصهيوني. ولكن الله حافظا مصر وشعبها وجيشها 
العظيم « ويَمَكُرونَ وَيَسْمه د وه زر المتحكرِين + [الأنقال: 


7 
فيدرالية ,برقة, . . ومخطط التقسيم لليبيا 
.ومع اشتدان المحن التي تضرب في حسد الآمة, 
تنفيذا المخططات أعدائها من الداخل والخارج, والتطور 
المذهل للأحداث بسرعة 
تذهل العقول الراسخة, 
والأفئدة المتيقظة, 


أثشمرنا تلوح في الأفق؛ بعد 
أن نظم ليبيون مؤتمرًا 
أعلنوا خلاله بطريقة 
فرض الآمر الواقع أن برقة 
أصبحت إقليمًا قيدراليًا 
يتمتع بالحكم الذاتي 
في كل شيء عدا شكون 
الدقفاع والأمن القومي 
التي تركوها لظرابلس» 
الأمر الذي دعا مصطفى 
عبد الجليل, رئيس المجلس 
الانتقالي الليبي اتهامهم بالسعي , 
لتقسيم ليبياء مشيرًا إلى أن أطراقًا غربية وغريبة 
تقف وراء ما وصفه ب «تقسيم ليبيا». 9 

والبداية جاعت طبيعية تمشيًا وتنفيدًا لخططات 
التفتيت والتقسيم لأقطار الأمة الإسلامية: وخاصة ضرب 
الأمن القومي المصري من خلال تفتيت السودان, ثم ليديا؛ 
وليت الغافلون من عملاء القرب والصهاينة يفيقون قبل 
فوات الأوان» ويغسلوا أيديهم التي تلطخت بالعمالة 
لأمريكا؛ ممّن نصبوا من أنفسهم قادة للحرية المزعومة 
الكاذبة التي أداتها التخريب والفوضى والاقتتال 
والإضرابات وإسقاط هيبة الدولة حتى تنتشر الفوضى, 
ويعم الدمار في مصر ودول الجوار من حولها!! 

والذي تزعم الدعوة لتنظيم مؤتمر «فيدرالية برقة» 
في ليبيا هو الليبي الأمريكي محمد بويصيرء وإذا عرف 


> شط | 1ها(نالتج مجم 11 


السبب بطل العَجَّبْء وهو الذي قال: «إن الناس في برقة 

قد عانوا من الإهمال طوال 4٠‏ عامًا» ثم أضاف مهددًا أنه 

إذا استمر هذا الإهمال للشرق:فلا أضمن أن تظل ليبيا 

موحدة بعد © عامًا!! 

وردد نفس الكلمات أحمد السنوسي رئيس ما 

يسمى ب «المجلس الفيدرالي لبرقة». حيث قال: إن سبب 

الإعلان عن الإقليم هو ضعف آداء المجلس الانتقالي» وكان 

أخطر ما صرح يه السنوسي وهو قريب للملك السابق 

هو قوله: «إن المواطن يحتاج للأمن والأمان» ولا يحتاج 

لمملكة وملكيّة, بل لا يحتاج الجمهورية»!! 

جدير بالذكر أن السنوسي هو ابن عم الملك الراخل 

إدريس السنوسيء وقد سجنه القذافي قرابة 7١‏ عاماء 
| وهو عضو في المجلس الوطني الانتقالي؛ كما منحه 
أ البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف 
«لحرية الفكر» في ديسمير 
الماضيء مع المصرية ال مثدرة 
للجدل أسماء محفوظد. 
وتسعى دولا غربية 
لإقامة قواعد لها في 
ليبياء الأمر الذي يؤدي 
لحصار مصر من الغرب, 
إضافة إلى حصارها شرقا 
من إسرائيلء وجنويًا 


الامتدادات القبلية على 
الحدود الغربية لمصر 
والشرقية لليبيا. 
وجتمجع- إقليم 
برقة بأهمية حيوية 
للبلاد. حيث يحتوي 
على حوالي 7١‏ من 
احتياطات النفط 
والغان في ليبياء 
ويتمتع بموقع استراتيجي 
لامتداده على نحو 75٠‏ من الساحل الليبي: كما يضم 
خمسة موانئ لتصدير النفط:. وثلاثا من مصافي 
النفط الخمس في كل لدبيا!! والنفط اللدبي من النوع 
الخفيف المطلوب أوروبياء وامريكيّاء ولا يفصله عن 
أسواقها أي مضايق أو قنوات ككال النفط الخليجي 
الذي لا بد من مروره على مضيق هرمز في الخليج 
| العربيء وباب المندب عند مدخل البحر الآخمرء وقناة 
السويس عند نهايته!! 
جرائم الأمريكان ف أففانستان 2( 
ومع اشتداد المحن على أيدي أعداء الآمة جريمة 
أخرى من جرائم الأمريكان تضاف إلى سجلها الملطخ 
بالوّخل والمؤامرات: وفي أفغانستان يُشمر جنديّ من 
| خنازير الكابوي. ممن تجردوا من كل صفات النحوة 
والشهامة والرجولة, وهم منها براءء وحمل رشاشا 


00 


سر ٠...‏ 
وأطلق النار على مجموعة من المدنيين الُعَرّلء فقتل 
ستة عشر مواطنا أفغانيًا في قندهارء ويقف العالم 


كله موقف المتفرج» وليس ببعيد عن الأذهان ما قام ‏ 


به هؤلاء الخنازير من حرق للمصحف الشريف في 
أفغانستان!! 

إنها المحن والابتلاءات: وحالة الصمت ما زالت 
فهذا هو القرآن الكريم عظمة وجمالاء ومكانة وجلالاء 
ومنزلة وكمالاء ومع ذلك كله. ومع ما هو متقرر عند 
أهل الملة المحمدية, والشرائع السماوية. من وجوب 
تعظيم القرآن الكريم وتبجيله. وتقديسه عا فإن 
مما نكأ الجراح» وأقض السُهاد والمراح» وأثار صيحة 

ملتاعء وصرخة عفيف مرتاع. تشق أجواز الفضاءء 
وتريد لها ساكر الأجواء. مرددة مستنكرةء ذلك الفعل 
الأثيم الباغي الذي امتد إلى تدنيس أقدس مقدساتناء 
قرآننا ومناط عزنا وفخرناء 
واستطال على القرآن 
الكريم كتاب ربناء 


أجج مشاعر المسلمين» 
وأثار كوامنهم؛ وألهب 
حفيظتهم في كل أرجاء 
المعمورة ة. حُرْقة وأسى 
على أقدس مقدساتهم, 
ونبراس حياتهم2. وسر 
وجودهم: وقد برئ واعذر 
من أبانز وحذر «ولله 

أ مور » [الحج: 
١؛]:‏ 


فأكبادنا قد خحُرقت 
بأنات الجوى. فعيادًا 
بالله عياذًاء و لياذًا به 
لياذَاء فاللهم إنا نعتذر 
إليك. ونبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء الخنازير بكتابك؛ 
ونساألك بهذا البيان براءة الذمة, 


وتحقيق النصح للأمة, وأنت حسينا ونعم الوكيل؛ ولا | 


حول ولا قوة إلا بالله. 
اتقوا الله #2 أنصار السنة 

إن حُسْن ظن العبد بريه يجب ألا يكون مقصورًا 
على حالة مخصوصة: اق تحادكة: بعيتهاء أو زمن دون 
زمن آخرء فكما يجب أن يُحسن المرءُ ظنه بالله وهو مقبل 
علبه, يرجو عفوه ومغفرته؛ فكذلك يجب أن يكون حُسن 
ظنه بالله مصاحبًا له في كل ما يعرض له في هذه الحياة 
الدنيا من شدائدء وما ينزل به من نوازل» وما يغشاه من 
رو 

ومنذ شهور طويلة مضت يُدندن أصحاب القلوب 
البغيضة بتلكم القصة الواهية - كتلك القصص الواهية 


لك سف 


التي يتناولها الشيخ علي حشيش بالنقد على صفحات 
مجلة التوحيد- وطوال شتهور مضت راحت الكثين من 
أجهزة الإعلام التي أَحَسْتٌ بالإفلاس تنقب وتبحث عن 
قصة واهية تتناولهاء وكانت قصة التمويل الأجنبي 
لجماعة أنصار السنة المحمدية!! 
ونقول بإيجاز شديد لهؤلاء: إن جماعة أنصار 
السنة المحمدية جماعة دعوية, صاحبة منهج لم ولن 
تحيد عنه أبدَّاء بإذن الله تعالى» فحن لسنا أصحاب 
تمويل ولا تدليسء فها هي وزيرة التأمينات والشئون 
الاجتماعية, وهي الوزارة المنوطة بأمر الجمعيات 
تقول في جلسة لمجلس الشعب يوم الأحد الموافق 
نا م ردًا على سؤال للنائب مصطفى بكري: 
ملف أنصار السنة ملف ناصع البياض؛ ولا تشويه أي 
شائبة, ولم ترتكب أنصار السنة المحمدية أي مخالفة 
مالية, وما مسب إليها وشنعت 
يبه يعض وسائل الإعلام 
ودندن به بعض المسئولين 
ممن لا انعرف سبيًا 
لتصريحاتهم المجافية 
للحقيقة؛ غير صحيح: وأن 
كل حساباتها ومعاملاتها 
موافقة للقوانين واللوائح, 
ومن قبلها بأيام في 
اللجنة الدينية بمجلس 
الشعب المستشيار محمد 
الدمرداش» رئيس 
الشئون القانونية 
يبؤزارة التأمينات 
والشئكون الاجتماعية, 
يبرئ جماعة أنصار 
السنة المحمدية من 
تلك الفردة. 
وبعد ذلك بايام 
نجد بعض الأبواق 
تنشر خيرًا كاذيا 
مفاده: تحويل خمسة 
من أنصار السنة للجنابات» 
ثم تكذيبًا للخبر على صفحات أخرى!! 
فاتقوا الله في أنصار السنة: لقد أساتم يما فيه 
الكفاية لجماعة قامت على نشر العقيدة الصحيحة: 
ونشر دعوة التوحيد الخالصء ونحن لسنا أصحاب 
توجهات حزبية: أو سياسية: ولا نبغي السلطة؛ ولا 
نتطلع إليها. 
وإننا من خلال هذه الكلمات نناشد القائمين على 
العدالة :معن لا ناك وللة في رعدالتهم أن يعلنوها 
مستندات حقيقة موقف الجماعة, حتى شَخرْضن الألسنة, 
ورفقًا بجماعة أنصار السنة. 
جعلنا اللهجميعًا من الصابرين الشاكرين, وه وحسينا 
ونعم الوكبل؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قصة أيوب عليه السلام: أن بشفيه ألهمه الدعاء؛ لآن الدعاء مقرون بالإجابة: 

ل واذكر يا نبينا في الكتاي دوا سالك عِسَادى عَقٍ من كريب أَجيبُ دعو لذي 
الذي أنزلناه عليك مد و » عليه السلام, «إن ذا معان » [البقرة: 185]. 

نَادَى رَمّهُ أفئّ مَسَّنِيَ السَيْطانٌ بتّطنت وَعَذاتَ» في سورة الاتمتباء قال تايق: داوب إدْ تام 

ابتّلي أيوب عليه السلام بالبلاء الشدَّيدء ومكُث أن مسن لعن مت د كم 17 [الأنبياء: 


فيه ثماني عشرة سنة وشهرًاء ادندي في نفسة ‏ 46 وهنا قال: «أني مَسّنيَ الشَيْطَانُ بِنُضْ 
ابتلي في ماله. .ابتلي في أهله, ابتلي في ولذده وَعَذابِ» وللمفسرين في هذا اللفظ كلام كثير جدأ, 
بانواعبالجلاء وج ,عليه السلام فلم :اراد الله وكاذا تسب يايوب.ها :(صبايه .إلى الشيطان قال 


التو شيم العدد 180 السنة الحادية والأربعون 


بعض العلماء- ولعل هذا أرجح الآقوال- أن هذا 
من باب الأدبء أن لا ينسب الشير إلى الله. كما فعل 
الخليل إبراهيم عليه السلام قال: الى خَلفَق فَهُوٌ 
عَنِنَ ا لِك هر تميق يقن ا وَلِدَا مضت هَهُوَ 
يَشْفَين 0 [الشعراء: 80١٠-6‏ فنسب المرض 
إلى نقسه. ونسب الشفاء إلى ربه «مَهُرَ يَثْنِينِ ». 

فأيوب علنه السلام نسب الشر إلى الشيطان؛ 
لآن الشيطان أساس كل ششيرء تأديا مع الله. كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: والشر لبس إليك. _ 

فلما دعا ربهء قال له ربه: (اركقن 6 
اضرب الأزشن حر كل كتشدر العيون منَّ تحت 
السلام, فراى الماء يخرج من تحت رجله فقيل له: 
«هَذَا مُعْحَسَلَ بَارِدُ وَشَرَابٌ» اغتسل واشربء اغتسل 
فيرأ من الأمراض الظاهرة والعلل الظاهرة في 
بدنه, وشرب فبرأ من الأمراض الباطنة. 

«وَوَهَيْنَا لَهُ آهله, الذين فقدهم «وَمَتْلَهُمْ مَعَهُمُ 
زدادة عليهم «َرَحْمَةَ منًا وَذْكُرَى لأولي الآلّاب» أنهم 
إذا ابتلوا عليهم أن لا يجرّعواء وأنَ لا يفزعواء وأن 
لايتسخطواء وأن يصبروا لقضاء الله, وأن يرضوا 
بحكم الله. وأن يعلموا أن بعد العسير يسرّاء وأن 
بعد الكرب فرجًا. لاأجهاء 

«وَخْدْ بِيَبِكَ ضغْنًا فَاضَرِنٍ به ولا تَحْنَتْ 7: 
وكان عليه “السلام خَلكَ أن" يضرب امرأته ماتة 
سوط فاآمره الله أن بأخذ ضغكًا (وهو ملء الكف 
من الحشيش) يشتمل على مائة عود صغار, 
ويضربها ضرية واحدة. 

ثم يثني الله تعالى على أبوب عليه السلام 
فيقول: «إنا وَجَدْنَاهُ ادن نَعْمَ م العَنْدٌ إِنْهُ أَوّابُ». 

فالصّبر الصبر معشر المبتلين, قما أعطي 
أحد عطاء خيراً 6 من الصبيرء تقول 
تعالى: 50 وق لْصَدِرونَ جرهم بعر حِسَابٍ » 
[الزمر: »]٠١‏ يقول بعض السلف: ما 
من عمل صالح إلا وأجره معلوم» «< 
الحسنة يعشر أمثالهاء 
إلا لمعلا الله 


خصائص الأنبياء عليهم السلام : 
«وَاذْكُرُ» يا نبينا «عبَادَنًا إِنْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ» وإسحاق هو ابن 


إبراهيم, ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم, 
فذكر الوالد والولد والحفيد. 

أولي الآيْدي» يعنى ذوي القوة في الطاعة 
والعبادة, «3 الأَنْصَارَ » يعني الفقه في الدين, فمدحهم 
الله تعالى على ما كانوا عليه من العلم والعمل ثم 
قال: «إنا اخلصتاهة بخَالصّة» بالتنوينء ما هي؟ 
هي «ذكرّى الدّارِ» الآخرة. أكرمربنا سيحانه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوبٍ بذكر الآخرة. فكانت دائما على 
بالهم, اليس لهم هم في الدنياء كل همّهم الآخرة. 

«وَإِنْهُمْ عندنا من المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَار (57) 
وَاذْكُرْ إسْمَاعِيلَ» إسماعيل بن إبراهيم, ؛ أقردً بالذكر 
للتكريم والتشريف. 

«واذكز إِسْمَاعيلَ وَالِيَسَعَّ وَذَا الكفل وَكُلّ من 
الأَخْيَانِ: أي واذكر هؤلاء الآنبياء ناحسن الذكر» 
وأثن عليهم أحسن الثناءء, فإن كلا منهم من الأخبار 
الذين اختارهم الله من الخلقء واختار لهم أكمل 
الأحوال من الأعمال. والأخلاق والصفات الحميدة, 
والخصال السديدة. 

نعيم أهل الجنة: 

«هَذَلاء الذي تكركاء لك «ذكن» وهنا وقف تام, 
ويستانف كلامًا جديدًا : «وَإِنْ للمُتقينَ »وهم أصحاب 
العقيدة الصالحة والعمل الصالح» كما قال تعالى: 
«لَيْسَ ابن أن وَلُوا وَجُوهَكُمْ قبل المشرق وَالمَغْربٍ 
وَلكنَّ ار مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر والملائَكَة 
وَالكتّاب وَالنْبيّينَ؛ٍ وهذه هي العقيدة توَآتَى المال 
على حده ذوي الْقَرْيَى واليُتامىي وَامْسَاكِينَ وَابْنَ 
السبيل وَالِسَائلِينَ وفي الزّقاب وَأقامَ الصّلاةَ وَآتى 
از وَامُوفُونَ بعيهدهم إذا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ 


در 01 ب 
/ دنر للْمُتَقِينَ لحسْنٌ مَآب» مرجعًا 
حسنًا جميلاً. وهو «َجَنّات - 
جنات إقامة, حنات خلود. لا 
يبغون عنها حولاء وما 
#5 دع د 
«جنات عَدْنٍ مفتحّة لهم 
الأَيْوَابُ» وَفتح الآبواب 
عنوان الآمان التام, 
بخلاف الدنياء قلا ند مَنٍ 
غلق الأبواب قبل النوم, «مُتَكئينَ 
فيها”» والاتكاء دائما قعدة لماج 
وخلو البال. 


- جلت الاك 1457 4 7ه إلتوخيد 


يي بلب-ا ده 0 07222 
ديرف 


1 «يَدْعُونَ فيها” يطلبون وينادون على الخدم, 
«يفاكهة كثيرَة وَشَرَابِ». 5 
«وَعَنَدَهُمْ قاصرَاتٌ الطرزف» التي قصرت عينها 
على زوجهاء فلم تتطلع إلى غيره, لشدة جماله 
الذي ملك قلبهاء فزوجها عندها سيد البشرء ليس 
أحد مثله أبداء وهى من شدة جمالها قصرت عين 
زوجها عليهاء فلا يفكر في غيرهاء ولا يتطلع إلى 
غيرها؛ لأنه لا يظن أن هناك من هو أجمل منها. 
«قاصرَاتٌ الطرّف» قصرت طرفها على زوجهاء 
وقصرت عين زوجها عليها, وهُنَّ «أثْرَابُ» بنات سن 
واحدة.كما 5 تعالى: « إن أَنتأََهُنَ إنقاه 2 متهي 
أبتكارا ل غربًا رابا (50)» ٠‏ [الو اقعة: ه٠-‏ /]. أترابا 
ص مع 00 وهي “"" سنة, وهي سن 
الفتوة والشياب, والنضرة والحسن والبهاء. 
«هذا» النعيم الذي ذكرناه «ما تَوعَدُونَ ليم 
الحسّاب» 
فياً خاطب الحسناء إن كنت راغياً 
فهذا أوان المهر فهو المحجل 
هذا ما وعدكم به ريكم: فالذي يريد أن بشتري 
يدفعء, لآن البفع ا و الل و الؤجلة. 
هط 54 أشْكرَئْ مرت الْمْوَميرت 
يك لهم الَْنَدُ تيور فى سيمل أل ينو 
سكب - عَْيَهِ حَدَا فى ألوْرسةٍ وا 
الفا دان وَمَنْ وف ب هده عرب لل 1 
لذ بيعم بو وَدَلِكفَ هو الْفورٌ المفل * 22 [التوب ة: 
١1ل].‏ 
«إِنَّ هَذَا رزْقنَا ما بلَهُ مِنْ نَقَادِ بخلاف رزقي 
الدنياء «وَبَشْرٍ آلذينَ آمَنُوا وَعَمِلُواً الصّالِحَات أن 
لَهُمْ جنات تَجَرِي من تحتها الأنْهَان كُلْمًا رُرَقُوا 
منها مِنْ ثُمَرَة ررْقا قالوا هَذَا الذي رُزقنًا من قبل 
وَأتّوا به مُتشَابها وَلَهُمْ فيهًا أَرْوَاجٌ مُطهّرَة 
وَهُمْ فيهًا خَالِدُونَ [البقرة: 16], نسال 
الله تعالى من فضله. 
ألوان عذاب أشل النار: 
«هَذَا اسم إشارة يؤتى 
به للانتقال من شيء 
إلى آخرء وللدلالة على 
انتهاء السايق وابتداء 
اللاحق؛ «هذا» وهنا وففم 
تام, ويستانف القارئ «وَإِنَ 
للطاغينَ شر مَاب». 
«هذا» اسم إشارة. قد يكون 
ميتدأ لخبر محذوفء أو يكون خيرا 


لمبتدأ محذوف - فإذا قلنا: «هَذَا» ميتداء كان أقرب 
تقدير للخبر المحذوف ما سبق فى قوله تعالى: 
«هذا ذكر». 

ويمكن أن يكونٍ الخير: هذا باب فى وصف 
جزاء المتقين. «إِنَّ للطاغينَ لشن مَآب», 

ويمكن أن يكون هذا خيرّاء والميتدا محذوف, 
تقديره: : الأمرهذاء وانتهى الكلام: وانتهى الموضوع 
الأول ولما ذكرنا .جزاء المتقين نذكر جزاء الظالمين» 
«وَإِن للطاغينَ شر مَآب» والطاغين الظالمين «ارنَ 
طَعوا في للد (8) فا كتروأ ميا لْمَسَاد )4 [القجر: -١١‏ 


ا 7] والمراد بهم صناديد قريش أبو جهلء والوليد 


بن عتية, وعتبة بن ربيعة, واعثالهم من .عظماء 
قريشء «وَإِنّ للطَّاغِينَ لشن مَابِهِ أي شر مرجع 
يرجعون إليهء وهو في مقابل «وَإِنَّ للمُكّقينَ لحسْنّ 
مَآب». 
«جَهَنُمَ » بدل من «لشرٌ مَآب» «يَضلؤتهاء 
أي بدخلونها فتفمرهم من جميخ الجهات. كما 
قال تعالى: « لم ين + م هناد ون لوقه عَوَاٍِ» 
[الاعراف .]6١‏ « ل تن مووز طقل من الام عمن حم 
للٌ» [الزمر: 17]. وقال تعالى: ل لين كمروا 
جين لا يكنورب عن وجُوههخ أ النَارَ ولا عن , 
هُمْ يصوت 12 [الأنبياء: ]| 
«فبمئس المهان»: المهاد والمهد هو الفراش الذي 
ينام عليه, ؛ والقراش الذي ينام عليه يُمَهُّدُ وَُسَهُلُ, 
حنى يستريح الإنسان عليه فهذا هو مهادهم 
«فيئس المهاد». 
«هَذًا فَليَدُوقُوهُ حَمِيمٌُ وَعْسّاقٌ» في الخدم 
تددم وتاخس, ٠‏ هذا هو العذاب الذي أعدّ لهم: 
«حَمِيمٌُ وَغساق» «قليَذْوقوة» والحميم الماء الحار 
المغلي الذي اشتدت درجة غليانه. والغساق 
فيه قولان: الآول: أنه ضد الحميح. فالحميم 
هو الماء المغليء والغساق هو الزمهرير, 
الماء البارد جداء أبرد من الثلج, فهم 
يعذبون بالشيء وضدهء يحرقون 
م بالنار الحامية, كما يحرقون 
بالزمهرير الباردء والبرد 
الشديد يحرق كما تحرق 
النار. 
والثاني: الغساق هو 
ما يسيل من جراحاتهم من دم 
وقيح وصديد. 
«وآخر مِنْ شكله 4 أَزْوَاجٌُ» يعنى يعنى 
الشيء وضده. الحميم والغساق زوحان: 


ولهم أشكال وألوان من أزواج العذاب. 
تخاسم أهل النار: 

«هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحمٌ مَعَكُمُ:هذَا قول خزنة النار / 

للسايقين الأولين مشيرين إلى المتأاخرينٍ من ١‏ 

الأفواجء كلما ألقى فيها فوج قالت: «هَذَا فَوْجٌ مُقتَحِمٌ ْ 


مَعَكُم» فرد السايقون قائلين «لا مَرْحَنًا بهم»: مرحبا 


مرحداء أي: نزلت على الرحب والسعة, فالرحب 
هو السعةء فمرحيًا للإكرام: ولا مرحياً للإهانة, 
فلما فحن للمددو عن من الآكابر وهم داخلون ا 
«هَذَا فَوْجّ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمُ» رد الأكاير: «لا مَرْحَبًا سيد 
إِنْهُمْ صَالوا النا ري فسمعهم الفوجح 
للأكابر: انو بل لتم ل مرحم بحم متم موه 
لنا» أنتم السببء مازلتم تغووتنا وتزينون لنا 
الباطل والضلال حتى اتبعناكم على الكفر والشرك 
بالله. 

«بل آَْتُمْ لمرْحَبًا ِكُمْ آَنتُمْ قَدَمْمُوهُ لَنَا فبِفسَ 
الْقَرَارُ (50) قالوا رَينَا مَنْ قَدّمَ لَنَا هَذَا فَزدْهُ عَذَابًا 
ضغفا في النَارِ» وفى سورة الأعراف قال اللّه تعالي: 
«قالَ دحلو ف أْمَِقَدَحَلتَ من يكم من الجن وال فلار 
51 معت أئة لنت أ عرد ذاوَكُوا ويا جِيما فلت 
ره وله رين ع1 ,م أصَلُواعَمَامبجَ عَدَابَاضِعَفاتنَالئَار 
َال لع ضِعَف وَلدكن لَاتملَمُونَ 70 [الأعرا: إف: 5] ضاعف 
لهح العذاب با لت مرتينء «قَانَ لكلّ ضغف» منكم 
ومنهم. «وَقَالَت أُولأهُمْ لأَحْرَاهُمْ فمَاَكَانَلَكُمْ علَيْنَا من 
فضل فدُوقوا الْعَذاتَ بِما كُنتُمْ تسبُونَ». 

“قَانُوا رَبّنَا مَنْ قَدّمَ لَنَا هَذَاء آي من كان سبباً 
فى هذا العذاب الذي نحن فيه الآن» «فزِدهُ عَذَابًا 
ضغفقًا في الثار». 

ولما دخل أمثال أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم 
من صناديد قريش النار تفقدوا من معهم فقالوا: 
ما لَنَا لذْرَى رِجَالاًكنَا نَعْدُهُمْ من الأشْرَارِ» 
قال أبو حهلَ لعنه الله: أبِنَ عمار, 
وأين صهيبء وأين خباب؟ أين 
المستضعفون الفقراء المساكين 
من أهل الإيمان» «مَا لَنَا لآ 
نرَى رجالا» في 3000 _ 5 
في آلدننا «نَعُدُهُمْ من 
الأشرار» ونقسم بالله أنهم 
أصحاب النار. 

«أَتْخَدْنَاهُمْ سخريًاء وقرئت 
«أَتَّخَدْنَامُم» بألف الوصل على سبيل 
الإخبار. أي أننا اتخذناهم فى الدنيا 


سخرياً. وهذا هو الواقع الذي قال الله تبارك وتعا 
لهم فيه: « دل نوا فيا ولا دَُلمُونٍ (0) ِنَهكانَ ميق 
َنْ وى يلوت الع را رع وح ل 
ليت 0 تحدم بكري حي أن 0 
للع د ل 34 2 2 

مع يت 200 إق جرتهم اليوم يما صإروأ صاإرأ أَنَّهُمْ 


ا الت 6 هيد .]١١1-٠‏ 
تقال للإكرام: ياتي الضيف فنقول له: دأاموتحيا دا | 


وازجح الأقوال أن الهمزة بفضزة قطع على سبيل 
الاستفهام: «أَتَحَدْنَاهُمْ سخريًاء فأخطانا إلا فحت 
ددهم ومخرنا منهم. . وهم كَانوا أعلى من ذلك شاناً 
وأرفع قدراء ام هم معنا فى النار وذحن لا نراهم: «أمْ 
رَاعْتْ عَنْهُمُ الآنِصَارٌ» يعني هم كانوا أخبارًاء ونحن 
كنا نعدهم أشرارًا فآخطاناء ام هعمعنا فى الناز فى 
ناحية ثانية ونحن لا نراهم ١‏ أمْ رَاعْتْ عَنْهُمُ الأنِصَارٌ 
فعشف الله لهم الحقيقة, وأعلمهم أن الذين اتخذوهم 
سخريًا قد أدخلهم الله تعالى الجنة, » فأذن الله تعالى 
لأهل الجنة فى نداء أهل النار: «وَبَادَىَ أَعَحَبْ لَه آَصِمَبَ 
لتر أن قد وجدْنَماو عد رتَاحَدَاَل ويَدثم مَاوعدَ َك حَقَا هالو 
د امن مو 0 ع و مه أسَه عَلَ الَللِئِينَ 05 [الأعراف: 
4 فحينئذ علموا أنهم فى الجنة لا في النار. 
يقول القرطبى - رحمه الله- في تفسيره: مسكين 
أبو جهل! أسلم ابنه عكرمة! وأسلمت ابنته جويرية! 
وأسلمت أمه! وأسلم أخوه! ولكن من دضلل الله فما 
له من هاد. 5 
«إِنَّ ذَلِكَ لحق» هذا الذي سمعتموه من تخاصم 
أهلٍ انار وتبادل السباب واللعان بينهم, «إِنّ ذلك 
لحق» وهو «تخاصمُ هل انان فيما بينهم وبين 
بعضهم البعض فى جهنم" ١‏ 
وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم : 
قم افر الت#كبارك وتعاني راسونة صلى الله غنية 
وسلم أن يقول لقومه: «قل إنما أنَا مُنْذِرُ» قل لهم يا 
نبينا:«قل إنما َنَامُنْذِرٌ أي مُخَوّف فالإنذارهو 
الإعلام المصحوب بالتخويفء والمنذر اسم 
فاعل من الإنذار فالمنذن هو المخوف. 
شلْ نما أنَا مُنذْرٌ» أرسلني الله 
, تعالى إليكم لأنذركم عذاب الله 
الذي حق عليكم بسيب 
كفركم وشرككم, فإن خفتم 
وأقلعتم عن الكفر وآمنتم 
نجوتم من العذاب» وإن 
أصررتم على الكفر لزمكم 
العذاب. 
وللحديث بقية والحمد لله رب 
العالمين. 


العاقة القافسة 


اععداد/ د. حمدي طه 


الحمد لله وحده :و الضيادة 


دن تدآناه, وقد تكلمنا 


2 العدن الشايق عن الآماكن 
المنهي عن الصلاة فيهاء وبدانا 


1 


الصلاة ل الموضع المغخصوب: 

والمغخصوب: كل ما أخَذ من مالكه قهرًا 
بغير حق, سواءً أَخذّ بصورة عقد, أو بدون 
صورة عقدء فمثلاً: لو جاء إنسان لآخر 
وغصب منه أرضًا وصمكى#فسهناة » فقحرم 
صلاته فيهاء لأنها مغصوية, ولو جاء 
إنسانٌ إلى آخر وقال: بغني أرضكء, قال: 
رهبا وال قالتة ٠‏ فباعها إكرامًاء وصَلَّى 

فيها المكره فتحرم صلاته فيها؛ وإن كانت 
ماخوذة آبصورة عقد. [الشرح الممتع لابن 
عثيمين .]١١٠١/‏ 

والصلاة في الأرض المغصوية حرام 
بالإجماع؛ لآن اللبث فيها يحرم في غير 
الصلاة. فلآن يحرم في الصلاة أولىء ولكن 
هل تصح الصلاة في المكان المغصوب؟ 

قال الجمهور غير الحنايلة: الصلاة 
صحيحة؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة, 
فلم يمنع صحتهاء ومسقط :بها الفرضن مع 
الإثم, ويحصل بها الثوابء. فيكون متايًا 
على فعله. عاصيًا بمقامه. وإثمه إذن للمكث 
في مكان.مغصوب. 

وقال الحنايلة في الأرجح عندهم: لا 
تصح الصلاة في الموضع المغصوبء لأنها 
عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه, 
فلم تصح., وعللوا ذلك بأن الإنسان منهيٌ 
عن المقام في هذا المكان لآأنه ملك غيره؛ 
فإذا صَلَى فصلائه منهيٌ عنها؛ لآن النهي 
تتبحيىي تحريم الفعل واجتنايه والتاثيم 
0 

به ممتكلاً بما هو محرم عليه؛ متقريًا بما 
ببعد بهك؟! والصلاة المنهيٌّ عنها له تصحٌ؛ 
لقولٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم: «مَن عمل 
عَملا ليس عليه أمرّنا فهو رَذدَ». رواه مسلم. 
[الفقه الإسلامي وأدلته رود والشرح 
الممتع لابن عتيميين "ر١١١].‏ 

والأرجح ما ذهب إليه الجمهورء قال 
الشيخ ابن عثيمين مؤيدًا قول الجمهور: 
ولا أعلم دليلا أثريًا يبدل على عدم صحة 
الصلاة في الأرض المغصوبة, وأما قوله 
صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرّنا فهو رَدَء. قلا دليل 
فيه على عدم صحّة الصبلاة في المكان 
الملخصوب إلا لو قال: له تصلوا في الآأرض 
المخصوبة. فلو قال ذلك لقلنا: إن صلبت 
في مكان مغصوبء, قصلاتّك باطلة, لكنه 
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قال في التّهى عن الغصب: «لَاتَأحُلوًا أَموْلمم 
بنتَحكم بالطل إِلد أن كَكورك تدر عن راض منكةة 
[الحبيام 55]. وهذا بدل على تحريم الغخصب 
لا على يُطلان الصّلاة ؤ في المغخصوب. 


[الشرح تت على زاد المستقنع 


ار ال]. 
- الصلاة ب داخل الحمام: 

الحمام تم المغتسل]ء » وكانوا يجعلون 
الحمّامات مغتسلات للنّاس؛ بأتي الناس إلبها 
ويغتسلون. يختلط فيه الرّجال والنساءء 
وتنكشف التعورات: وليس الملقضود به 
«المرحاض»» ولهذا نهى تفى الشدة عن الصّلاة فبه. 

وكل ما يُطلق عليه اسم الحمّام يدخل في ذلك؛ 
والصلاة فيه مكروهة عند الحنذفية والشافعية؛ 
لأنها مأوى الشياطين, ومظنة انكشاف العورات» 
ومصب الغسالات والسحابسيلت عادة. 

وقال الحنايلة: ولا تصح الصّلاة في الحمّام, 
داخله وخارجه وأتونه + موقد الثار «, وكل ما 
يُغلق عليه الباب حتى المكان الذي ليس مبالاً 
فيه فإنه 1 تصحٌ فيه الصّلاة؛ لشمول الاسيمع 
الدذيك كله لحديث شي ستعيد مرفوعاً: «الآأرض 
كلها مسجد إل الحمّام والمقبرة» [أبو داود 
7 وصححه الألباني] [انظر الفقه الإسلامي 
وأدلته 'كر؛١١].‏ 

- | لعش : 

المكان الذي يَتخلى فيه الإنسان من 
البول أو الغائط؛ وهو الكنيف2ء [مكان قضاء 
الحاجة]. فلا تصحٌ الصلاة فيه؛ لأنه أولى من 
الحمام. ولأنه نجس خبيثٍ وماوى للشياطين. 
قال ابن قدامة: فأما الحش فإن الحكم يثبيت 
فيه بالتنبيه؛ لآنه إذا مُنْع من الصلاة في 
الحمام؛ لكونه من مظان النحاسة2 فالحش معد 
النجاسة ومقصود لهاء فهو أولى بالمنع فيه. 
[المغني .]/97/١‏ 

واعلم أن أحب الأماكن إلى الشياطين 
أآنجس الأماكنء: فالمساجد بيوت الله وماأوى 
الملائكة, أما الحُشوش فهي مأوى الشياطين, 
فلهذا يُشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن 
بقول: «أعوذ بالله من الخيث والخيائث؛»: فلا 
ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو 
مأوى الخبائث مكاناً لعيادة الله عن وجل. 
وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصّلاة: 
أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيمء وأنت في مكان 
الشياطين؟! [الشرح الممتع. محمد بن صالح 
العثيمين .]٠١9/ ١‏ 
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+ - الصلاة 2 المزبلة والمجررة: 

أما المزيلة فقال الحنابلة: هو الموضع 
الذي تجمع فيه الزبالة, مثل المواضع التي في 
الطرقات ونحوهاء ولا فرق بين أن يكون عليها 
نجاسة من الزيالة أو تكون طاهرة. أما المجزرة 
فقالوا: هي الموضع الذي يُذبح فيه الحيوان, 
وهو معروف بذلك للقصابين ونحوهم, ولا فرق 
بين أن بكون الموضع نظبدفا من الدماء والآرواث 
أو غير نظيف؛ لأن النهي تناول الموضع: والعلة 
كونه مظنة النجاسة ومحلا للشباطين2 ولذلك 
ذهب الحنايلة إلى عدم صحّة الصّلاة في 
المزبلة والمجزرة ولو طاهرةٌ. [شرح العمدة في 
الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية 1١/7‏ يتصرف 
يسير]. 

واحتج الحنايلة يما روى ابن عمر أنه 
عليه الصلاة والسلام نهى أن يُصلَى في سبعة 
مواطن: في المزبلة. والمجزرة:, والمقبرة2 وقارعة 
الطريقء وفي الحمامء وفي مغاطن الإبل» 
وفوق ظهر بيت الله. [الترمذي 45 وضعفه 
الألباني]. وقد دافع ابن تيمية عن صحة هذا 
الحديث: فليراجع كلامه في شرح العمدة. وقد 
خالفه في ذلك أكثر المحدثين. 

ويرى الحنفيّة والشافعنة كراهة الصلاة 
فيهما إذا لم تكن بهما نجاسة؛ لمجاورة 
النجاسة: أو مظنة وجودهاء فالأولى موضع 
النجاسة2. ومجمع الأوساخ والنفايات والذباب. 
والثانية: موضع ذبح الحيوانء: وذلك إذا بسط 
على الموضع طاهرا وضلى عليه:, وإلا لم 
تصح الصلاة؛ لأنه مصل على نجاسة:؛ وتكره 
عند الشافعبة على الحائل إذا كانت النحجاسة 
محققة, فإن بسطه على ما غلبت فيه النجاسة, 
لم تكره. [الفقه الإسلامي وادنّته؟/154, 
والموسوعة الفقهية الكويتية 54؟١//ا؟14].‏ 

قلت: إن صح حديث ابن عمر كان ما ذهب 
إليه الحنابلة أقوى دليلاً. لكن الحديث لا يصح, 
وما ذهب إليه الحنفية والشافعية أرجح.ء والله 
أعلم. 

0- الصلاة م داخل الكعية؛ 

وقد اختلفوا في حكم الصلاة في داخل 
الكعبة. فمنهم من منعه على الإطلاق. ومنهم من 
أجازه على الإطلاق ومنهم من فرّق بين النقل 
في ذلك والفرض. وسبب اختلافهم تعارض 
الآثار في ذلكء والاحتمال المتطرق لمن استقبلٍ 
أحد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلاً 
للبيت كما يسمى من استقيله من خارج أم لا؟ 


جمادى الاولى 1477 شه إلتوهيد 
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أما الأثر فإنه ورد في ذلك حديثان 
متعارضان في الظاهر كلاهما ثابت: أحدهما 
حديث ابن عباس قال: لما دخل رسول الله 
صلى الله عليه روسلم البيت. دعنا في "تواحية 
كلهاء ولم.يصل حتى خرج, فلما خرج ركع 
ركعتين في قبل الكعبة, وقال: «هزذه القبلة» 
[البخاري 2]”98 والثاني حديث عبد الله بن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه: وسلم. دخل 
الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة 
ويلال بن رباح فاغلقها عليه: ومكث فيها, 
فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودًا عن 
بساره وعمودًا عن بمينه:2 وثلاثة أعمدة وراءه 
ثم صلى: [البخاري 006]. 

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال 
إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن 
عباس: وإما بإجازتها مطلقا إن رجح حديث 
انن عصرء ومن ذهب مذهب الجمع ييتثهما حمل 
حديث ابن عباس على الفرضء وحديث ابن 
عضر على التقل,. والجمع ينتهما ففة عشن. :فإن 
الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام 
خارج الكعبة,. وقال: «هذه القبلة» هي نفل» ومن 
ذهب مذهب سقوط الآثر عند التعارض فإن كان 
ممن يقول باستصحاب ‏ حكم الإجماع والاتفاق 
لم يُجز الصلاة داخل البيت أصلاء وإن كان 
ممن لآ يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظر 
في انطلاق اسم المستقيل للبيت على من صلى 
داخل الكعية. فمن جوزه أجاز الصلاة: ومن 
لم يجوزه لم يُجَرْ الصلاة في البيت.. [بداية 
المجتهد لابن رشد ار .]١١‏ 

والأرجح والله أعلم جواز الصلاة في 
البيت الفرض والنفل. ويه قال أبو حنيفة 
والثوري وجمهور العلماء كما قال النووي 
في (المجموع ) وقال الترمذي: (حديث 
بلال حديث حسن صحيح, والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في 
الكعبة بأسّاء وقال الشافعي: لا بأس أن 
تصلى المكتوبة والتطوع في الكعية؛ لأن 
حكم النافلة والمكتوية في الطهارة والقبلة 
سواء). وهذا الذي قاله الشافعي هو الحق 
إن شاء الله تعالى؛ لأن الحديث وإن كان قد 
ورد في النافلة, فالظاهر أن الفريضة مثلها 
في هذا الجوان؛ لاستواء أحكام النوافل مع 
أحكام الفرائكض وجويًا وتحريمًا وإباحة, إلا 
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ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا. [الثمر 
المستطاب - الألبانىي .]47*١ /١‏ 

وقال الشيخ ابن العثيمين مؤيدًا هذا 
الكلام: « الأاصل تساوي الفرض والنفل في 
جميع الأحكام إلا بدليلء » فكل ما ثبت في 
النُفل ثبت في الفرضء وكل ما انتفى في 
النفل انتفى في الشفرص, إلا بدليل؛ ويُستدل 
لهذا الأصل بأن الصّحابة 3 أذكروا ان الؤّسوْل 
صلى الله عليه وسلم كان يُصلي على راحلته 
عط وساب غير أنه لا يُصلِي 

عليها المكتوبة. استثنوا: «غير أنَّه لا ف 
عليها المكتوبة» [البخاري .]٠١98‏ وهذا يَدل 
على أنَّهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوية 
كالنافلة تُصلى على الرّاحلة. [الشرح الممتع 
لادمن عثيمين '”/ر1١١].‏ 
1- الصلاة خ قارعة الطريق؛ 

أي في أعلاه أو أوسطه. وهي مكروهة 
عند الحنفية والشافعية؛ لآن الطريق ممر 
الناس: فلا يؤمن من المرور: ولا من النجاسة, 
فينقطع الخشوع بممر الناسء فإن صلى فيه 
صحت الصلاة؛ لأن المنع لترك الخشوعء أو 
لمنع الناس من الطريق: وذلك لا يوجب بطلان 
الصلاة, ولقوله صلى الله عليه وسلم: «جُعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا» [متفق عليه]. 
وقال المالكية: تجوز الصلاة بلا كراهة فى 
محجة الطريق أي وسظها إن أمنت النجاسة, 
فإن لم تؤمن بأن كانت محققة أو مظنونة 
فهي باطلة؛ لكن تظل الكراهة إن صلى بطريق 
مَنَ يمر بين يديه. 

وقال الحنايلة: تحرم الصلاأة ولا تصح في 
قارعة الطريق, ودليلهم العمل بنص رواية 
ابن عمرء وقد تبين ضعفه كما سسنيق. [الفقه 
الإسلامي وأدلته: 'ا/رثاه١].‏ 

وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق 
ما يقع فيه عادة من مرور الناسء وكثرة 
اللغط الشاغل بالقلب: والمؤدي إلى ذهاب 
الخشوع. [فقه السنة: .]198/١‏ 


وقبيل: إن العلة في قارعة الطريبيق لا 
فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب 
الخشوع الذي هو سر الصلاة؛ وقيل: لأنها 
مظنة النجاسة. وقيل: لأن الصلاة فيها شغل 
لحقّ المار فالعلة الإضرار بالمار. [نيل الأوطار 
للشوكاني ؟/157]. 

وللحديث بقية2ء والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله مصرف الأقدار لا تدركه 
الأبضار وهو يدرك الأبصار.ء. خضعت 


٠‏ لهيبته الأكاسرة وكل شيء عنده بمقدارء 
لوو يكور النهار على الليل ويكور الليل على 
النهارء قد أرانا ما فيه تذكرة وعبرة 
/ لأولى الأبصار2. وخص بالفضل أصحاب 
رم النظر والعقولء وخاطبهم فقال: | توأ 

مو يكو الأبصّدر » [الحشر: .]١‏ 


يا عباد الله: إن خين ما شغلت 
به الأفكار والأعمار: التدير والاعتبار: 


فهي الحياة مليئة بالعبر ومن جال 
بفكره عرف ربه قفآمن به وزاد يقينه 
وعظم إيمانه: ولكن ما أكثر العبر وما 
أقل الاعتبار؛ ففي العالم حروب ومآسي 


وفيما حولك مصابون وحوادت؛ ولكن 


كم مرة نعتير؟! 

إذا تاأملنا رأبنا تقلب الدهر بأاهله 
وفجائع الزمان. ولكن القلوب إذا قست 
لم تستقبل؛: فينبغي علينا أن نجلو صدأ 


القلوب بالاستغفار والعيادة للواحد 
القهار حتى نتمكن من الاعتبارء فالمؤمن 
مشغول بالعبر والتفكرء والمنافق 
مشغول بالحرص والأمل. 

با عباد الله: هزه المواعظ قد خلت 
من بين أيدينا ومن-خلفنا من مسموع 


: فضيلة الكيح ومشهود؛ 
داعداد / 0 بن صالح المنجد وها اتطرت إتى الأيام: معتبيا 


إلا وأعطاك كنز العدرة النظر 

فهذا التفكر وهذا التأمل وهذا 
الالتقاط للمشهد لحادث أو مريض أو 
مصيبة؛ أو نكبة تقع تجعل للمسلم إقبالا 
على الله. وأعظم ذلك التفكر والاعتبار 
بما في آيات الكتاب العزيز الذي أنزله 
الله تعالى في آياته الفكر والعبرء ومن 
تأمل حوله رأى فيه ما يطايق الواقع.. 

عجيت لمن أنقن بالموت ثم هو يفرح.. 
وعجبللمن ايقن بالنار كم هو يضكك.. 
وعجبت لمن أيقن بالقدن ‏ ثم هو ينصب: 
وهذه الدار تحدتك عن أهلها كما تحدثك 
القبور عمًا في بطونهاء وهذا كتاب الله 
يحدثك.عن الآخرة وعن. الجنة والناز 
ومن. بسكتهما .. 

أيها المسلمون: حتى ننتفع لا بد 
أن نتددىء: وان نفرغ القلب. لذلك...حتى 
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ننتفع لا بد أن نشكر الله تعالى على 
نعمه. وحتى نعتبر لا بد أن نتعلم سنن 
الله تعالى حتى يتجدد الإيمان في 0 
وحتى نتواضع لربنا وحتى تكون لنا 
خشية2. ويكون عندنا علم2 العلم الشرعي 
بمعاني الكتاب والسنة يعيننا على ذلك. 

أهل الاعتبار هم أهل الخشية لله 
والعلاقة بين الاعتبار والخشية واضحة 
كما في قوله تعالى «إنَّ فى دَلِكَ لعبرَهَ لَمَن يختى» 
[النازعات:55] فالذي يعتبر هو الذي 
امتلا قلبه من خشية ربهء وأيضًا لا يعتير 
إلا أصحاب العقول ٠‏ لََدَ كا فى صَصَصِيعٌ عِبرَهٌ 
أو الأبب» [يوسف:١١١].‏ فهذا العقل لا 
بد من المحافظة عليه يا عياد الله حتى 
تتتطيع الاعتبار « إن فى ذَلِكَ خرن يِمَنْكَانَ 
له هن أزآلق لمم وَهْوَ سَّهِيدٌ 8 [ق ود 

ولامنت لنا من صر واع «إدك فى ولك 
ِبر كب لْأَبصَنرٍ » [آل عمران:١١]‏ فكم 
يعتبر البصير صاحب البصيرة والله 
عز وجل قد قص علينا في القرآن قصصا 
كثيرة فيها عبر ما قصها علينا عبثا أو 
لمجرد التسلي والتفكرء وإنما لننظر فيها 
ونأخذ منها ما نستفيد منه في حياتنا. 

قص علينا من قصص الأنبياءء وقص 
علينا من قصص المكذبين2, وقص علينا 
من قصص الأمم والأفراد والطوائف. قص 
علينا قصة مريم ولقمان, وذي القرنين 
وقارونء وأصحاب الكهف وأصحاب 
الفيل. وأصحاب الجنة: وصاحب الجنتين, 
وآصحاب الأخدود.. 

وغير قصص الأنيباء الكثيرة حِذدًا 
في القرآن,. كذلك حدثنا ربنا ما حضل 
بالغزوات من بدر وأحد وحنين وتبوك, 
وما حصل في الهجرة والإسراء وحادثة 
الإفك: ونحو ذلك... لماذا؟ حتى نتفكر 

هذه القصص للاأمم والأنبياء «فَأفْصض 
لْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكْرُونَ » [الأعراف:175] فليسن 
المقصود فقط من القرآن أن نحفظ وأن 
نجود وإنما أن نفكر وأن. نعتير وأن يكون 
لنا في التاريخ عيرة.. 

ألا ترون الأحداث تتشابه؟ ألا ترون أن 
هؤلاء القرامطة الذين جاءوا إلى موسيم 


الحج في موسم في القرن الرابع الهجريء 
وأغاروا على مكة وقتلوا الحجاج حول 
الكعبة, ورقوا فوق الكعبة. وسال ميزاب 
الكعبة دمّاء وقتلوا الحجاج وهم يتعلقون 
بأستار الكعبة, وجعلوا الحجثث في بثر 
زمزمء وهلك من الحجاج من هلك من 
العطش.2 وكان قائدهم أبو طاهر لعنه الله 
يقتل الناس بين يديه وهو يقول: «أنا 
باللهء وبالله أناء يحبي الخلق وأفنيهم 
أنا» فجعل نفسه قسيمًا لله. يعني كآن 
الله يحبي وهذا هو الذي يميت..!! 

فكيف يفعل الآن أحفاده في إبادة 
المسلمين؟ ماذا يفعلون الآن فى محو 
الأحياء؟ ماذا يفعلون الآن في قتل الأجنة 
في بطون أمهاتها؟ 

فمن اعتبر من التاريخ وعرف ماذا 
فعل الأجداد لن يستغرب ماذا بيفعل 
الأحفاد وهي ذرية بعضها من بعض. 

عباد الله: أين التفكر؟ أين الاعتيار؟ 
أبن السير فى الأرض كما أمرنا الله؟ 
وأين النظر في السماء؟ وأين التأمل في 
النعم؟ وأين.. وأين التفكر في مصائر 
الأمم الغابرة وأخبارهم., وإن ذلك والله 
يبعث على التوية؛ لأنك إذا اعتيرت ينزول 
العذاب وما كان فيه ٠:‏ فَلَكَاياوًا يأسنا كَالُوا اميا 
أنه وَحَدَهُ وكَهَرَْا يما ها يه مش كين 6 َل 
بك تم رد لما أو بسنا سنت أله الى هد حَلَتَ فى 
[غافر: 866-86]. 

ما في قرية في العالم إلا سيهلكها 
اللنه قيل دم القدامة 2 وإن دن ريق إلا 
نحن مهلحكوها مَل يور الْقِيِمَة أو مُمَدَوُهَا عَدَها 
سَدِيدًا كن لِك ف الكت 2 [الإسراء :8 ة]. 

وبناءً عليه يا عباد الله, فإن ما يكون 
الآن في العالم عن الأمم المكذية الخارجة 
عن الوحي فلهم عذاب شديد سياتيهم, 
فلذلك لا يغتر المغتر بما عندهم من الدنيا 
و يقلدهم- المقلدون: 

وائله لو عرف شباب قومي ما يعذب 
الله به أولثك الذين خرجوا عن شرعه ما 
تشبهوا يهم ولا صاروا على منوالهم, ولا 
أعجبوا بهم, بل إذا رؤوا ما هم فيه من 
(لكفن والفسوق 6 نزول عذاب الله 
« وَإِذَا أردنا أن حبك كريد أمرنا متربها فمَسمُوا فيا سحن علا 


عَبَادهِ 6 


2136111306013 :لاط 20هانرلا 


لْقَولٌ هَدَمَرْنَهَا تَدِمِيرًا » [الاسراء: 1 
وعندما نرى بالمقايل في بعض بلاد 
المسلمين لدوم ما بحدث فيه 3 يليم 0 


َو 2 


اع ع + » [الأنعام: 1 

وعندما تتامل ما بحدث من التدافع 
سنة المدافعة بين الكفار والمسلمين 
والمشركين والموحدين وأهل السنة وأهل 
البدعة, عندما تتأمل تتذكر ذلك في قوله 
تعالى: «وَلوَلَا دقُع سم لاس بَعْصَّهُم بِبَعْضٍِ 
فَحَدَتٍ الأرش » [البقرة:١50],‏ مولا 
َنم أو ناس يعْضَهُم يبع َّمَتْ صَوَيُِ ع وَصَلواتٌ 
ومسلجد "0 [الحج: 6 

سيخرج معك من الفوائدٍ ما لا بعلمه 
إلا الله لما تتامل في قوله:ٍ « ليان َم 
في الْأَيْضٍ أَمَامُوا الصَّلَوِة انوا الركرة وأمروا 
لْمَعْروفٍ وَنَهوأ عن المسكر » [الحج:١4]‏ تعرف 
كيف يؤتى البلد الأمان من الله عز وجل. 

عندما نتامل في نهاية الطغاة 
المتكبرين كما حمس لفرعون علعة لعنة 
الله: «فَاريه اليد | رك ل 2 للها [/50) شه دير 
نش 9 فاك ( ل نأ وح الاق © َأَحْدَه 
َه نكال أل و لفك 0 7 تحنو 3400 
[النازعات: -١١‏ 7 : 

وهذه نهاية كل ظالم تعدى وجار.. 
فما راعى الأهل ولا الجار.. بينا هو يعقد 
عقد الإصرار.. حل يه الموت فحل من حلته 
الأزرار.. ما صحيه سوى الكفن إلى بيت 
البلى والعفن.. لو رأيته وقد حلت به 
المحن وشين ذلك الوجه الحسن.. فلا تسأل 
كيف صار.. سال في اللحد صديده. ويلي 
في القبر جديده2. وهجره نسيبه ووديده.. 
وتفرق حشمه وعبيده والأنصار.. أين 
مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ 
أين لذاته الحالية؟ كم تسفى على قبره 
سافية.. ذهبت العين وأخفيت الآثار.. 
تقطعت يه جميع الأسياب.. وفجره 
القرناء والأحباب.. وصان فراشه الجندل 
والتراب.. وريما فتح له في اللحد باب 
النار.. خلا والله بما كان صنع.. واحتوشه 
الندم وما نفع.. وتمنى الخلاص وهيهات 
قد وقع.. وخلاه الخليل المصافي وانقطع.. 


ود ححص 


7 حب 


واشتغل الأهل بما كان جمع.. وتملك الضد 
المال والدار..فاعتيروا با أولي الأبصار. 
من تأمل الطغاة وما وقع لهم يسلي 
نفسه عن إجرام هؤلاء الحاليين بما حصل 
لأسلافهم الماضبين: 
عُلَبُ الرجال فلم تنفعهمٌ القلل 
واستنزلوا. بعد عز عن معاقلهم 
وا ودعو حفرًا نا بؤس ما سكنوا 
ناداهمٌ صارحٌ من بعد ما دفنوا 
أبن الأسرّة والتيِجانٌُ والحللٌ 
اين الوجوه التي كانث محجبة 
من دونها تضربُ الاستارٌ والكلل 
فافصح القدرٌ عنهم حين ساءلهم 1 
تلك الوحوه علبها الدودُ نقتتل 
قد طالما أكلوا فبها وما شيريوا , 
فاصبيحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وطالما كنزوا الأموال وادخروا 
فخلفوها على الأعداع وارتحلوا 
ا عمّروا دورًا لتخصنهم 
قفارقوا الدورٌ والأهلين وانتقلوا 
أضحت مساكنهم وحشا معطلة 
وساكنوها إلى الأحداث قد رحلوا 
أين الكنوز التي كانت مفاتحها 
تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا 
أبن العبيد التي أرصدتهم عددا 
أآين الحديد وأين البيض والأسل 
أدبن القوارس والغلمان ما صنعوا 
أين الصوارم والخطبة الذيل 
هيهات ما كشقوا ضدما وما دفعوا , 
عنك المنية إن واقى بها الأجل 
وكما أهلك الله الآولين من الطغاة 
يهلك الآخرينء وسيتبع أولئك بأولتك, ثم 
بتبعهم لعنة ولهم سبوء الدار.. 
والمهم أن يحقق المؤمنون شروط 
النصر؛ اآن'من. الخيرة العظيمة في كناب 
الله «إن : تَصروأ لله يسرك » » [محمد ] ووعد وهو 
لا يخلف الميعاد دوكارت ها علن] تعر االمؤمنية 0 
[ الروم: 40]. 
فعليك أخي ان تتعلم..دين الله والعمل 


| به والدعوة إليه وتحكيم الشرع في الواقع 


والصير والمصابرة,. وسيأتي النصر ولا 


بد. 


د جمادى الأولى +148 ه التوعيد )][13| 


مره .3113116015133 تلط لدهامنا 


مواعظ وعبر من الناريخ 

إن في التاريخ لعبرًا وإن في قصص 
المجرمين ممن سبق مواعظ كثيرة. سواء 
ممن استكبر أو ممن أجرم. 

عن عمرو بن شيبة قال: كنت يمكة 
بين الصفا والمروة: فرأيت وجلا راكياً 
بغلة وبين بديه غلمانه يعنفون الناس» 
ثم عدت بعد حين إلى بغداد فدخلتها 
فكنت على الجسرء فإذا أنا برجل حافي 
حاسز طويل الششعر, فجعلت أنظر إليه 
وأتامله,. فقال لي: ما لك تنظر إليّ؟ فقلت 
له: شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له 
صفته. فقال له: أنا ذلك الرجلء فقلت 
ما فعل الله بك؟ فقال: إني ترفعت في 
موضع يتواضع فيه الناس فوضعني 
الله حيث يترفع الناس. 

وكم كان في التاريخ من عبر لمن 
خانوا الآمة كاين العلقمي الذي تحالف 
مع. التتاى. ضد. المسلمين: وكاتيهم احتى 
دخلوا فقضوا على الخليفة ومن معه 
من المؤمنين2. ولكن ماذا حصل له بعد 
ذلك؟ حصل له الإهانة والذلة والقلة 
على آيدي التتار الذين خدمهم ووالاهم 
على المسلمين: وقد رأته امرأة وهو في 
الذل. والهوان يركب .برذونا وساكئق 
يسوق يه ويضرب:فرسهء فوقفت. إلى 
جانيهء وقالت له: يا ابن العلقمي هكذا 
كان بنو العياس يعاملونك؟! وانقطع 
في داره إلى أن مات كمدًا. 


وكذلك فإن المجرمين الطغاة الذين ( 
جَعدسونٍ أهل الإنسسادم لله ا 1 


عطدم 1 هل اللَهُرّ مَك ألْمُنَكِ قوق 
» [آل عمران:؟؟] شيعي 6 
يشاء ويرفع من يشاء. 
وقد أذل الله أقوامًا من الجبادرة, 
أين النمرود؛ وأين فرعون؛ وأين 
ابو جهل؟ وأين هامان؟ واين قارون؟ 


عوء ديه 


الدنبا لا تدوج لأحد والله يمهل ولا 
يهمل2. وهذه الدنيا عجيبة في. تقلباتها 
وتغيرها على آربابهاء وفي التاريخ 
قصص ومن ذلك ما كان عليه يغعض 


لهذا أاتققيد العدد ففلالسة العادية ارون ز التوهين العدد 440 السنة الحادية والأريعون ) 0 السنة الحادية والأربعون 


سس عر الوا و ع 7 ااا 


أن تنصر .إخواننا 


الناس من القوة فصاروا في ذلة ومن 
الغنى فصاروا في فقر. 

والبمطاش منهم بطش الله به. وكان 
أحدهم ممن يبطش بالناس سلط الله 
عليه ظالما مثله فخلعه وثمل عدنيه 
وأودعه دارًا حتى صارت حاحته شديدة 
ثم أطلقه, فكان يحبس ويطلق ويخبس 
ويطلق, فوقف يوما بجامع المنصور بين 
الصفوف: وقال: تصدقوا علي فأنا من 
قد عرفتم.. 

أيها المسلمون: إن هذا الاعتبار 
يخفف عن المؤمن الآلام التي 
بحدهاء وإن التامل في عواقب 
المجرمين التي ذكرها الله في 
حكاكه يخفف نضا نيا دين 
السو 2 الحرارية والكيماوية, 
والقصف الجوي. وهؤلاء الذين 
يبهددون بالإبادة وأسلحة الدمار 
الشامل: الله فوقهم.. والله أقدر 
منهم: والله عليهم قادرء والله 
قوي, والله كبيرء والله متعال, 
واللة متتقم: والله عزن وجل شريع 
الحسيا ب . 

م أده لبه عَيِيدٌ [هون؛؟١١]‏ إذا 
بطش لا يقوم لبطشته إحدء ١‏ رَكَدَيِلَكَ د 
ريك إ15- أعَدٌ اي وَضِنَ للامة إنَّ يدم أن سيد 
1 [هود .]٠٠6:‏ وفرعون أخذه الله 
أحَذًا وبيلا. 

عباد الله: إن لجهنم أهلاً ومن هه؟ 
المجرمون يوم يسحبون في النار على 
وجوههم.: هؤلاء يحشترون يوم القيامة 


الجنة حتى 


طلح: الجمل” فن-“سة. التخياط. 
١‏ إنَ ألمي صَكلٍوَسُرٍ (2)» [القمر: 40] 


ع 


| هؤلاء إذا روّوا النار « وا الْمجَرمُونَ التار 
| فَظنُوأ » [الكهف: اه] 

أ مُوَافَعُوَهًا وَلَم عجدُوأ عَنْها 2 
خلقها الله لمثل هؤلاء في هذه الدركة 


بعني أيقنوا أيه 
[ الكجهف م 


من دركات جهنم. 

اللهم إنا. نسألك دا أرحم الراحمين 
المستضعفين تالشاخ 
وسائر الارضن يا أرحم الزاحمين.. 


الاريك بن النمه 


-١‏ عَنْ عَبْد الرّخمن بْنِ عَوْفٍ رَضيّ الله عَنَهُ فَلَ: قَلَ قَانَ رَسُولُ الله بيه : «إنَّ الله 
وَمَادَئكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصَّفٌ الأوّل». [جه: 44: وهذا حديث حسن]. 

0 - عَنْ عُفَبّة بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنىَ رضي الله نه أَنْ رَسُولَ الله به َب إِليْه رَطَ 
بَايَعَ تغة؛ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحدء فقيل له: يَا رَسُولَ الله بَايَعتَ تسعَة وَتَرَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ هذا 
عَلَيْهِ َمِيمَة» فَأَدْخَلَ يَدَهُ فقَطَعَهَاء َبَايَعَهُ وَقَالَ: مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةَ فَقَدْ َشْرَكَ. 

[حم: او ل ل 0 
- عَنْ عَلَّ رَضيّ الله عَنَهُ فَلَ: َالَ رَسُولُ الله ب يوم بدر لي ولأبي بكر: : «مع 
أَحَدكُمَا جَبْرِيل وَمَعَ الآخرّ ميكائيل» وَإِسْرَافِيلٌ مَلَكَ عَظِيمٌ يَشهدُ الْقتَالَء وَيكونُ في الصّف» 

[الحاعم في المستدرق"/14 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]. 

؛ 1- عَنْ عَمْرِو بْنِ الحم الْخُرَاعيّ رَضيّ الله عنه أَنْهُ سَمع النِيّ #* يَقُول: «إذا 

أرَاد الله بعبْد خَيْرَا اسْتعْملهُ». قيل: وَمَا اسْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: «يُفْتَحُ لهُ عَمَلْ صَالحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَؤْته 
حَنَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ». 


[حم: ل ل ع 
تت عَنْ المُغيرَة بن شُعْيَةَ رَضيّ الله عنه: أن النَّبيّ بيد قَالَ: «الرّاكبُ خَلْفَ الْجَنَارَة 
وَالْمَاشي حَيْتُ شَاءَ منهَاء وَالطفل يُصَلَى عَلَيْه». 
[د() 541١١‏ )ءت("؟ 4 جه(» 0 » واللفظ للترمذي: وقال: حديث حسن صحيح]. 
-٠ .‏ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله رضي الله عَنْهُما قال: نا حَمَلنَا الققلى يَوْمَ أحْد لتَدفتَهُم؛ 
فَجَاءَ مُنَادِي التَبيّ يد فقال: إن رَسُوَل الله فيد يَْمُرْكُمْ أَنْ تَدْفنُوا القَتَلَّى في مَضَاجِعِهِمْ 
فَرَدَدْنَاهُمْ». 
لد (15؟)ءن(؟٠‏ ]1 19): جه( 501): واللفة ابي قلودء اسييسوسن 
-٠ 7‏ عَنْ ابْن عَبَّاسِ رَضيّ الله عَنْهُما قَالَ: قَالَ التي يلد: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَقٌ لغَيْرِتَا». 
[د(1١؟5)؛‏ ن(8١٠2)»‏ ت(ه 4 »)٠١‏ جه(4 »)١55‏ قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وفي الباب عن 
جرير بن عبد اللهء وعائشة؛ وابن عمر وجابر رَضْيّ الله عَنَهُم جميعًا]. 1 
-٠ "‏ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَغد أَنَّ سَعْد بْنَ أي وَقَاصٍِ رَضيّ الله عَنْهُ قال في مَرضه الذي 
مات فيه: «الْحَدُوا لي لَحْدَا وَانْصبُوا عَلَيّ ابن نَصْبَا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولٍ الله #هد. 
[م(455)ء ن(7١٠٠):‏ جه(555١):‏ وهذا حديث صحيح]. 


جمادى الأولى 1477 ه اتعثيد يالا 


- عَنْ عَبْد الله بن مَْعُودٍ رضي الله عنه أن ابي د كَانَ ُسَلَم عن يَبينه وَعَنْ 
يَسَارِه حَنََى يُرَى بَياض خَدَه: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله السّلمُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةٌ اللم». ٠‏ إدزكفة)! 
ن(77١)؛‏ ت(155)؛ جه »)11١4(‏ قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيع. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
لثين ول الاد عليه ومشر وبح يعنجما. 
- عن أمَ حَبيبَة بت أَبي سْفَيَانَ رضي الله عَنهُما قَلَ: قَالَ رَسُولُ لله د: : «مَن 
حَافظ عَلَى أَْبَعِ رَكَعَات قَبْلَ الظهرٍ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حُرّمَ عَلَى الذَارِ». 
[د(ة5١1١)»‏ ن(1815): ت(418): جه .)١١0(‏ وهذا حديث صحيح]. 
-١‏ عَنْ عَبْد الل بن عمر رَضي اللَّهُ عنهما قَالَ: «رَأَيتُ النَِيّ #ه وَََا بَْرِ وَعْمَرَ 
يَمْشُونَ أَمَامَ الجَثَارَة». | 
ازا تسر ارح الوه سيدسبيي 
0 عَنْ أَبِي مَسْعُود الْبَْرِيّ رَضيّ الله عنه قَالَ: َال رَسُولُ الله كند: «لاتُجْزِىُ صَلاةٌ 
الرّجُل < حَتَى يُقِيمَ ظهْرَهُ في الرُكوع وَالسّجُودِ». 
[دزه 5 ).ء ن(؟١٠١)!‏ (حلل)ء ت(170). جه (0١87)؛:‏ وهذا حديث صحيح]. 
- عَنْ حُذَيْقَةَ رَضيّ الله عنه قَالَ: صَلَْتُ مع رَسُولِالله يد فرع قَقَلَ في رُكُوعه: 
سُْبْحَانَ رَبَيَ الغظيم؛ وَفي سُجُوده: سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلى». 
[د(871)» ن(5١٠):‏ ت(177): جه (088).: وهذا حديث صحيح]. 
14 - عَنْ أبي سَعيد رَضيّ الله عنه: أنَّ الذي ب كَانَ إذَا افتَنح الصَّلاةَ قالَ: «سُبْحَانَكَ 
اللَّهُمَّ وَبِحَمْدكَ» وَتَبَارَكَ اسمُك» وَتَعَالَى جَدُكَ؛ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك». 
اكز زه تاخز "اده رادم وتاسيخبسسيية. 
6- عَنْ جُبَْر بْنِ مُطْعم رَضيّ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله 4# قَالَ:ِميَا ني عَبْد المُطّلبِ 
َو يَا ني عَبْد مَنَافِ إِنْ وَلَيتُمْ من هَذَا الَْرِ شَيْنَا فلا تَمتَعُوا أَحَدَا طَافَ بِهَذَا لبت وَصَلَّى أي 
سَاعَة شَاءَ من لَيْلٍ أوْ تَهَارِ». 
لمزشكه اأروزة 1لعبهرة كم جه (4ه١١):‏ وبا بيط معو 
5- عَنْ أَمّ سَلَمَةَ رَضيَ الله عنها قَالَتَ: مَا خَرَجَ الَِيّ * من بتي قط إل رََع 
طَرْفهُ إلى السّمَاءء فقَالَ: الَّهُمَّ عو بكَ أَنْ أضلّ أو أضَلء أو أَزِل أو أزلء أو أظلمَ أو َظلَمَ 
أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَىَ. 


[د (054ه)ء ت(؟4")؛ ن(1١5ه).؛‏ جه (957")؛ واللفظ لأبي داودء وهذا حديث صحيح]. 
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|الأدب رمع ررسول الله ,كيه 
طاعة لذبي يفي آكل ماإأمر 


2552 سعيدعامر 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول | لله تعالى, ولا يقبل الله من أحد صرفًا ولا عدلاً 
الله, وآله وصحيبه ومن والاه. وبعد 3 | إلا باتباعه صلى الله عليه وسلى قال الله عز 

فما يزال الحديث متصلا عن الأدب مع / : د يي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.: وقد تقدم ا نك عَلَتَهِمَ )2 [النساء: .]4٠‏ 
الحديث عن وجوب الإيمان والتصديق برسول ولقداكر لله سبك ان نار بطل نون 
الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اللقاء نبين صلى الله عليه وسلم, وتوعد عل اد 
وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في بالعقوبة الشديدة في مواضع كثيرة من 1 
كل ما أمرء فنقول وبالله التوفيق: ٠‏ الكريم: كاي ال مايا ل الاي 

توحيد الله عز وجل يقوم على امرين: الاول: | الأ 'تئ ون َعَم في عردو إل أ وسو إن ُُ 
إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. ‏ تُوْمُِونَ لَه ووو الْآحِرِ» [النساء:ة0]. 

والثاني: إفراد النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم برسول 
بالمتابعة لا ينازعه في ذلك أحد من خلق الله. ' الله صلى الله عليه وسلم يطيعون أمرهء 

وهما مدلول الركن الآول: شهادة أن لا إله | ويقولون: ْنا وَأَطَمَنَاء [النساء:"4], سمع بلا 


إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ْ تردد. وطاعة بلا انحراف ولا جدال: تصدق 
وقد أشار ربنا إلى ذلك في كثير من آي أعمالهم أقوالهم. 
القرآن» ومن ذلك: | أما المنافقون الذين يبتظاهرون بالإسلام 


0 قهري فَْسْمَلعَمَلاسَلِسَاوْلَادِْةَادَةِ | وتخالف سريرتهم علانيتهم, يقولون بالسنتهم 
مدأ » [الكهف: ,٠‏ والعمل لايكون صالحا إلا ويكذبونها بسلوكهم وأعمالهم يكذبون 
إذا كان ماخودذًا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بالأعمال ما قالوه باللسان, « وَََولوت ءامنا ألو 
1 ع ع سوا سعح سا ره سس 1 مجع م 1 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل ١‏ ولسوا ايد لِك وما 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه. وقال | أوْلَيِكَ بالْمومنين (5) وإذا دض إلى أله ويشولي لحم 
صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ينهم إذا فريق متهم ضُونَ نا وَإن يكن طم 7 وا 
ليس منه فهو رد» متفق عليه. | ليه مدعني 00 فى مَرسُ له امابوا م حافت أن 

فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحد ‏ بيت ع ووس بل وليك هم ال موت 2 نما 
ركائز دين الإسلام وأساسياته, ومن المعلوم من كَأنَ ول امون إد! دوأ إل الله ورسولو. ليحك ينم أن 
الد ن بالضرورة, قال تعالى: «ومآ 21 1 عو وأو سعنًا لما وليك ١‏ هم لضي () 2 
ب فَحْدُوه وَمَأتسكم عَنْهُ أنهو » [ [الحشر: /]. 7م وَرَسُولكٌ وكنشل 4 ع عقو كيك لفن 

فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ‏ [النور:41- 8 


إن من الواجب على كل مسلم أن يعلم علم 
اليقين أن كل أمر أتى من السماء إلى النبي 
الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو أمر واجب 
النفاذ. كما يجب على الجنود في ميدان القتال 
تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم من القادة: وإلا 
كانت الهزيمة والخذلان. 


الله عليه وسلم, والانقياد لأمرهء وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال 
باطلء أو يقدم عليه آراء الرجال. 

وهذا شرط الإيمان وحد الإسلام: طاعة 
الله عز وجل - ابتداءً - وطاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ بما له من هذه الصفة. صفة 
الرسالة من الله. فطاعة الرسول إذن من طاعة 
الله الذي أرسله بهذه الرسالة. 

قال الله عز وجل: اال وليه اسيل 


مغر 


والتي لا يسع أحدًا الجهل بها؛ لأنها من المعلوم 
من الدين بالضرورة. لتواتر النصوص الدالة 
على ذلك. ومن الأحاديث النبوية في طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري 
وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبسى». 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «من أطاعني فقد أطاع الله؛ ومن عصاني 
فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني, 
ومن عصى أميري فقد عصاني». 

وروى البخاري من حديث اجايرٍ بن عبد 
الله رضي الله عنه قال: جَاعَتْ مَلَمْكَةٌ إلى الحبيّ 
صَلَيٍ الله عَلَْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ نَائم فقَالَ يَعْضَهُم: 
إِنهُ نه نائم, وقال بعضهم: إن العَيْنَ نائمّة وَالقلب 
يَقَظَانُ فقالوا: إِنَّ صَاحِبِكَم هَذَا مَثَلا؛ فَاضربُوا 


يإ له مَخَلاً فقا بَعْضْهُمْ: إِنّهُ انم وَقَالَ بَعْضَهُْ. 
ْ إن الْعَيْنَ نائمّة وَالْقَلَنَّ يقظان» فقالوا: مَكْله 


كَمَثْلٍ رَجُلِ بَتَى دَارًا وَجَعَلَ فيهًا مَادْبَة وِيَعَتَ 
دَاعياء فَمَنْ أَجَابَ الدّاعيّ دَخْل الدَانَ َكَل من 


| المادْبَة, 3 وَمَنْ لَمْيُحِثٍ الذاعيّ لَمْ يَدْخْلٍ الدَارَ وَلَمْ 


يَأكلٍ مَنْ الْمْبَة فَقَانُوا: آواوقا له يفقهها » فقالٍ 
بَعْضْهُمْ: إِنَهُ نَم وَقَالَ بَعْضَهُمْ: ! ن العَيْنَ نائمّة 


ْ وَالقلبَ يَظَانٍُ افقالوا: 1 الجنَةه وَالدّاعي 


فَإن لَولِيِتَم ا 
[التغاين:؟١].‏ 

وقالسبحانه: مقُل ليشا لله وليِيعوأ ايسول ' 
تقلا عه ماج نس ١‏ قد د َ 

هدو » [1 ا 

وقال تعالى: دو 6 
[النور:"5]. 
وقال 1 تون أله 
1م لَه وير لم 20 عير 
0 ا 0 أنه لا يك 4 
آلكَنِيَ (5)» [آل عمران: "١‏ - 

وقال تبارك اسمه: «ومن يُطِع الله وَرَسُولَه: 
6 تنم كلت من 0 0 


برت ضِها ودلكتَ ألْعُورُ الْعَظِيمٌ 22 


وترن ينص أله وَرَسُولَكٌ وَيَتَصَدٌ حُدُودك ييل | 


انا نا فييسا وآ عدار ههيرك 22 
[النساء:17 - 14]. 

وقال جل ثناؤه: د ملا وَرَيِكَ لا ومنوت حَقٌ 
يَحَكوْك هِما سجر يَنِنَهُمَ ذم لا دوا فى 


نشيِيهح حرجا مَنَا هَصَيْتَ وَسَنْموا شَلِيمًا (دا 
[النساء:50]. 

ولذا فإن اتباع الرسول والتأسي به فيما 
جاء به من ربه من الأمور المستقرة الوجوبء 
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التو كيد 


م ى مما 


0 | ني الله عله ود قد أطام الله َع حصي 
مُحَمّدًا صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَدْ عَصَى الله 
وَمُحَمُدَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهَ وَسَلّمَ قَرْقُ بَيْنَ النّاس. 
[البخاري ؟5861]. 

وهكذا نجد النصوص قرنت بين طاعة الله 
سبحانه. وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم.: 
ولذا كان السلف - رحمهم الله - يدورون مع 
النصوص حيث دارت. ويحكمون على الرجل 
بأنه على الطريق ما كان على الأثر. 

فيجب على المسلم الاقتداء بالرسول صلى 
الله عليه وسلم في الاعتقادات. بأن يعتقد 


المسلم ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم 
على الوجه الذي اعتقده. 

ويجب على المسلم الاقتداء والتأسي 
بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال: 
بامتثال مدلولها, وما جاءت به من معانء لا أن 
دكرر ألفاظها ويردد نصوصها فحسب؛ فمثلا 
الاتباع لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» -رواه البخاري وغيره- يكون 
بالصلاة كصلاته. والاتباع لقوله: «لا تحاسدوا, 
ولا تناجشوا» -رواه مسلم وغيره- يكون بترك 
الحسد والنجشء. ويجب على المسلم الاقتداء 
بالرسول صلى الله عليه وسلم في الأفعال: بأن 
نفعل مثل فعله؛. على الوجه الذي فعله, من أجل 
أنه فعله. 

فمثلاً: لو أردنا أن نقتدي بالنبي صلى الله 
عليه وسلم في صومه: فلا بد أن نصوم على 
الصورة التي صامها صلى الله علبه وسلم, 
يبحيث نمسك عن جميع المفطرات من طلوع 
الفجر الصادق ابر شروت الشمسء, بقصد 
التقرب إلى الله تعالى. فلو أمسك أحدنا عن 

بعض المفطرات فقط لم يكن متبعًاء كما لو 

مك فى بج رح لوقت ققط لم يكق مقيقا: 

وبحب على المسلم الاتباع للنبي صلى الله 
عليه وسلم في التروك: بأن نترك ما ترك على 
الصفة والوجه الذي ترك؛ من أجل أنه ترك. 

مثلاً: قام النبي صلى الله عليه وسلم 
بترك الصلاة عند طلوع الشمسء فيترك 
المتأسي الصلاة في ذلك الوقت على الوجه 
الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأجل 
أنه ترك. 

فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
العمل بكل ما جاء به من أوامر ونواه في القرآن 
الكريم؛ باعتباره وحيًا من الله تعالى إليه صلى 
الله عليه وسلم,: والعمل بالسنة المطهرة» روى 
الإمام أحمد وصححه الألباني في صحديح 
الجامع: «ألا أني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه». 

قال عطاء: طاعة الرسول: اتباع الكتاب 
والسنة. 


وقال العلامة السعدي: وإن ما جاء به 
الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه 
ولا تحل مخالفته. وإن نص الرسول صلى 


| الله عليه وسلم على حكم كنص الله تعالى لا 


رخصة لأحد ولا عذر في تركه, ولا يجوز تقديم 
قول أحد على قوله. [راجع تفسير السعدي: 

ويقول العلامة ابن عثيمين: يجب أن نعلم 
أن ما أمر الله به ورسوله, أو نهى الله عنه 
ورسوله فهو لحكمة, ؛ فعلينا أن تُسلم ونقول 
إذا سألنا أحد عن الحكمة في أمر من الأمور: 
إن الحكمة 0 الله ورسوله في المأمورات» 
ونهى الله ورسوله في اكيبا و ذلك 

من القرآن ١‏ له تعالى: «وما كن لمَؤْمِنِ 
وَلَّا مُؤْمَةٍ 1 لَه ورسُولة: أما أن يكن لهم » 
[الأحزاب رز 2 

وسُئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة: 
فاستدلت بالسنة ولم تذكر العلة. وهذا هو 
حقيقة التسليم والعبادة: أن تكون مسلمًا 
لأمر الله ورسوله. عرفت حكمته أم لم تعرف», 
ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى 
يعرف حكمته لقلنا: إنك ممن اتبع هواه فلا 
تمتثل إلا حيث ظهر ذلك أن الامتثال خير. 


اه. [راجع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


#/رهالء ١55‏ ]. 
ولا يفهم من ذلك أن البحث عن الحكّم 


والمعاني في العبادات ليس بمطلوبء ٠‏ كيف لا 


وقد ذكر الله تعالى شينًا من ذلك: ١‏ 
تَنَفَُكرُون » [البقرة:؟!1] فلك تيلوت 
[البقرة:78], «لْمَلَّكُم تَمَّعُونَ» [البقرة:١7].‏ لكن 
التحذير من التنطع في استخراحهاء أو ربط 
القيام بالتنفيذ والعمل بمعرفتها. 

نسأل الله أن بصلح قصدنا وأن دوفقنا 
للخير وأن يرزقنا الطاعة لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحيه أجمعين. 
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تقر .1125236 


الحمد لله وحدهدء والصلاة والسلام على من لا 
فإن عليًا رضي الله عنه كان المستشار الأول 
في عصر الدولة العمرية؛ حيث كان عمر رضي 
الله عنه يعرف له فضله وعلمه وحكمته. وهو 
القاتل في حقه: «أقضانا علي». [الاستيعاتب 
في معرفة الأصحاب ص١(١١١].‏ والقائل 
أيضًا: «أعوذ بالله من معضلة ليس لها آبو 
الحسن». [فضائل الصحاية: .]1١١٠١‏ 

وكان علي رضي الله عنه يشد من أزر الفاروق 
ولا يبخل برأيه عنه ويجتهد معه فيما لم يرد 
فيه نص وفي تنظيم الدولة الإسلامية. من 
ذلك: 

-١‏ أن عمر رضي الله عنه جيء له بامرأة 
زانية؛ فلما ذهبوا بها ليرجموها لقيهم علي 
رضي الله عنه, فقال: ما هذه؛ قالوا: زنت: 
فأمر عمر برجمهاء فانتزعها علي من أيديهم 
وردهم؛ فرجعوا إلى عمرء قال: ما وراءكم؛ 
قالوا: ردنا علي. قال: ما فعل هذا علي إلا 
لشيء قد علمه. فأرسل إليه وسأله: لماذا رد 
المرأة» قال له علي: أما سمعت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «رُفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى يستيقظ: وعن الصغير حتى يكبرء 
وعن المجنون حتى يعقل». قال عمر: بلى: قال 
علي: فإن هذه مبتلاة بني فلان: فلعلها أتاها 
وهو بها (أي الجنون). [رواه أحمد: ١7178‏ ]. 

"- مضاعفة الحد لشاربى الخمر: 

أخذ عمر برأي علي رضي الله عنه فضاعف 
الحد لمن شرب الخمرء وذلك لانتشار شريهاء 
لاسيما في البلاد المفتوحة حديثاء وذلك 
لحداثة عهدهم بالإسلام, فأشار علي على 
عمر رضي الله عنهما أن يجلد فيها ثمانين 
كآخف الحدودء وببن علة ذلك يقوله: تراه إذا 
سكر هذيء وإذا هذي افترىء وعلى المفتري 
ثمانون». [حسن إسناده الألباني]. 

وبهذا القدر من الجلد أخذ مالك وأبو حنيفة 
والثوري ومن تبعهم: إلا أن الشافعي وأحمد 
في إحدى رواياته على أنه يحد أريعون فقط 
والزيادة للإمام من قبل التعزير في حالة زيادة 
الشاريين لهاء وانتصر لهذا شيخ الإسلام 
رحمه الله. [راجع الفتاوى: 8؟/"”77]. 

*- عندما فرق عمر رضي الله عنه :بين امرأة 


أ لاط لدهاتزنا 


وزوجها؛ لأنه نكحها في العدة وجعل صداقها 
في بيت المال: وقال: لا أجيز مهرًا زد نكاحه., 
وقال: لا بجتمعان أبدَّاء وبلغ ذلك عليًا فقال: 
إن كان جهلوا بالسنة لها المهر بما استحل من 
فرجهاء ويفرق بينهماء فإذا انقضت عدتها فهو 
خاطب من الخطاب: فرجع الفاروق إلى رأي علي 
رضى الله عنه. وقال: ردوا الجهالات إلى السنة. 
[المغنى: .]15/1١‏ 

4- جاءت امرأة تعلقت بشاب أنصاري فدفعها 
هواه فألقت بياض بيضة على ثوبها وبين 
فخذيهاء واتهمت ذلك الشاب بأنه غليها على 
نفسها وفضحها في أهلهاء وهذا أثر فعله, 
فاستشار عمر رضي الله عنه نساءًٌ من بني 
جنسهاء فأخبرنه أن أثر المني في ثوبهاء فهم 
عمر بمعاقبة الشاب2» غير أن الشاب جعل 
يستغيث ويقسم بالله أنه ما فعل فاحشة وما 
هم بهاء وأنها راودته عن نفسه فاعتصم. فقال 
عمر: با أيا الحسين ماذا ترى فى أمرهما؟ فنظر 
إلى الثوب, ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب 
على الثوب فجمد ذلك البياضء ثم أخذه واشتمه 
وذاقه فعرف طعم البيضء وزجر المرأة فاعترفت. 
[الطرق الحكمية لابن القيم ص48 ]. 

من كل ما سيق يتضح لذا أن الفاروق عمر رضي 
الله عنه كان بهتم يبأمر الشورى في حكمه مع 
كبار الصحابة, لاسيما علي رضي الله عنه الذي 
كانت له منزلة خاصة متميزة. [الاجتهاد في 
الفقه الإسلامي ص5 .]١‏ 

ولم يقف الأمر عند الأمور الفقهية فقط, بل امتد 
ليشمل الأمور المالية أيضاء ومن ذلك: 

١‏ - أن عمر رضى الله عنه لما تولى أمور الخلافة 
انشغل عن تجارته بأمور المسلمينء فدخلت عليه 
فاقة, ولم يكفه ما يربحه من التجارة, فتشاور 
الصحابة فى ذلكء: فقال عثمان: كل واطعم.: وقال 
علي لما سأله عمر ما تقول في ذلك؟ قال: غذاء 
وعشاءء فآخذ عمر يذلك؛ وقال: إني أنزلت نفسي 
من مال الله بمنزل قيم اليتم, إن استغنيت عنه 
تركت» وإن افترقت إليه أكلت بالمعروف. [الخلافة 
الراشدة: .]317١‏ 

؟- لما أراد عمر رضي الله عنه تقسيم مال 
المسلمين فضلت منه فضلة, فشاور بعض 
الصحاية, فقالوا: لو تركته لنائبة إن كانت» 
وعلي ساكت لا يتكلم, فقال عمر: ما قولك با عليء 


قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما جاءه مال البحرين قسمه كله, فوكل عمر 
عليًا في تقسيمه. 
*- عندما احتاج عمر رضي الله عنه أن يؤرخ 
بتاريخ لتنظيم أمور الدولة وضبطهاء اقترح عليّ 
عليه أن يؤرخ بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام؛ ففعل عمر برأي علي رضي الله عنهما. 
4- استخلف عمر رضى الله عنه عليًا رضى الله 
عنه على المدينة عند خروجه للاقاة الروم عند 
ماء حرء وعند خروجه للحج سنة ١٠ه‏ وعند 
خروجه لفتح بيت المقدس. [المنتظم: 191/4]. 
:- مشاورة الفاروق رضي الله عنه لعليّ عند فتح 
بيت المقدسء وعند توجهه لنهاوند لقتال الفرس» 
وعند خروجه لقتال الروم؛ وهذا يشير إلى أن 
عمر كان يوالي عليًا ويحبه. وعليّ كان يبادله 
الحب والخوف عليه والحرص على سلامته. 
كل ذلك يرد قول المرجفين من الرافضة الذين 
صوروا لنا الخلافة بين الخلفاء الراشدين على 
أنها مؤامرات. وكل واحد منهم كان يتريص 
بالآخر يورده المهالك» وليس معنى مشاورة عمر 
لعلي رضي الله عنهما أو غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم أنه دونهم في الفقه والعلم, 
ولكن كان ذلك لحكم عديدة منها: 

-١‏ إيمانه وحيه للشورى. 

-١‏ تعليم الحكام من بعده مبداً الشورى في 


الحكم. 
-'٠‏ عدم الاستبداد بالراي والآمر. 
والدليل على ذلك أن عليًا رضي الله عنه كثيرًا 


ما كان يتابع عمر رضي الله عنه فيما يذهب إليه 
وبراه. 
بالإضافة إلى كل ما سبق فإن عمر رضي الله 
عنه كان شديد الإكرام لآل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يؤثرهم على أبنائه وعائلته» ومن 
ذلك أنه قال للحسين بن علي رضي الله عنه: أنت 
أحق بالإذن من عبد الله بن عمرء وذلك عندما 
جاء الحسين ووجد عبد الله بن عمر على باب 
أبيه ولم ياذن له فرجع: 

وكان يقدم بني هاشم في العطاءء فعن عبد 
الرحمن بن عوف أن عمر رضي الله عنه أراد 
أن يفرض للناس بعد فتح بيت المقدسء فجمع 
الناس فقال له ابن عوف: ابدأ بنفسكء فقال: 
لا والله بالأقرب من رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم؛ ومن بني هاشم رهط رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وفرض للعباس ثم لعلي حتى 
انتهى إلى بني عدي بن كعب؛ وفرض للحسن 
والحسين. [الخراج لأبي يوسف ص ؟". 19]. 
وكان علي رضي الله عنه يخرج ببرد عدني 
يكثر لبسه, فلما سثل عنه قال: كسانيه خليلي 
وصفي عمر بن الخطاب؛ ثم بكى. [مصنف ابن 
أبي شيبة .]19/1١‏ 

ومما يحرق قلوب الرافضة ويرغم أنوفهم زواج 
عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي 
الله عنه. وذلك اعترافا بفضل عمر وجمال سيرته 
ومناقبه, وتأكيدًا للعلاقات الطبية والصلات 
المحكمة التي تجمع بين الخليفتين, ٠‏ وبؤكد ما 
كان يُكنّه عمر رضي الله عنه لآل البيت من محبة 
خاصة, وذلك لما أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من إكرام أهل البيت ورعاية حقوقهم. 
وأقر بهذا الزواج محدثي الشيعة وفقهاؤهم 
وأئمتهم -المعصومين بزعمهم-. [راجع الشيعة 
وأهل البيت لإحسان إلهي ظهير ص١ ٠١‏ ]. 

ومن علماء السنة الذين ذكروا هذا الزواج شيخ 
المفسرين الطبريوابنكثير والذهبي وابن الجوزي 
وابن حجر وابن سعد وغيرهم من علماء التراجم 
والسير, وذكر المؤرخون أن أم كلثوم أنجبت من 
عمر رضي الله عنهما رقية وزيد. وعندما مات 
زيد مع أمه أم كلثوم في وقت واحد صلى عليهما 
السلام عبد الله بن عمر. وصلى الحسن بن علي 
خلفه رضي الله عن أصحاب رسول الله. [راجع 
مصنف ابن أبي شيبة ,51/5/١5‏ وأسس الغابة 
لالره ]. . 

ومن أكاذيب الرافضة التي سجلتها كتبهم وروّجها 
علماؤهم أن عمر رضي الله عنه هم بإحراق بيت 
فاطمة؛ وذلك لأن بيت فاطمة اجتمع فيه نفرٌ من آل 
البيت أرادوا شق عصا طاعة المسلمين وعدم بيعة 
الصديق. [راجع دلائل الإمامة للطبري ص" "]. 
والصحيح أن عمر رضي الله عنه بعد بيعة 
الصديق دخل على فاطمة, وقال لها: يا بنت رسول 
الله. ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك؛ وما 
أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. [مصنف 
ابن أبي شيبة 071/14] كما زعم بعض الرافضة 
أن عمر ضرب فاطمة حتى أسقط ولدها محسنا 
وهو في بطنهاء وهذه من الأكاذيب الرافضية التي 
لا أساس لهاء وما علم هؤلاء الكاذبون أنهم بذلك 
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يطعنون في علي رضي الله عنه. وذلك لاتهامه 
بالجبن والسكوت عندما أوذيت زوجته كما بدعي 
هؤلاء, والصحيح أن محسئًا ولد في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك فى الروابات 
الصحيحة. [راجع سيرة علي بن أبي طالب 
للصلابي ص4 .]١‏ 

لقد رفض بعض علماء الرافضة هذا الكذب والإفك 
والهذيان. [راجع مختصر التحفة الاثنا عشرية 
ص١١‏ ]. 

1- وكذا فإن في ترشيح عمر عليًا للخلافة مع أهل 
الشوري» وما قاله علي في عمر بعد استشهاده 
دليل بِيّن على المحبة والنصرة التي كانت بين 
الخليفتين الراشدين. 

وقصة الشورى رواها البخاري في صحيحة؛ 
حيث سمى رحمه الله ستة نفر مات الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهو عنهم راضء هم عليء وعثمان 
والزبير وطلحة وسعد, وعبدَ الرحمن بن عوف, 
ثم دعا خاصتهم وهم عبد الرحمن وعثمان وعلي 
فوعظهم. [البخاري: .]537٠١‏ 

والفاروق رضي الله عنه أوصى بذلك؛ لأنه رأاى 
أن الأمر متقارب بين الستة في الفضلء وأنه ليس 
أحدهم أحق بالأمرمن غيره. فجمع بين المصلحتين: 
مصلحة تعيينهم فلا أحد أحق بالخلافة سواهم, 
وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصير. 
[راجع منهاج السنة 4/؟5١].‏ 

وأخدرًا تأمل أخي فيما قاله علي بعد 
استشهاده عمرء قال ابن عباس: لما وقع عمر 
على ستزينه وتكنفه الناس بدعون ويصلون, 
وقبل أن يُرفع أخذ عليّ بمنكبي وقال عن عمر: 
ما خلفث أحدًا أحب إلى أن ألقى الله يمثل 
عمله منك, وأيم الله إني كنت لأظن أن يجعلك 
الله مع صاحييك, وحسيت أني كنت كثيرًا 
ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأيو 
بكر وعمر. وخرجت أنا وأبو بكر عمرء ثم 
ترحم عليه. [البخاري: ص586]. 

ولذا فإن آل البيت لحبهم للفاروق؛: وتقديرًا 
لما قدمه للإسلام والمسلمين, وإقرارًا بالصلات 
الوطيدة التي تربطهم بالفاروق سموا أبنائهم 
باسمه. [راجع الشيعة وأهل البيت ص4 ؟7١].‏ 
وللحديث بقية: والله من وراء القصد. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الحمدُ لله الذي أضاء بكتابه القلوب, 
وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب, 
فأعبت حكمته الحكماء.ء وأيكمت 
فصاحته الخطباءء, والصلاة والسلام 
على نَبِينَآ محمدء الذي بعثه الله 
هادياً ومبشراً وتدذيراً 1 وداعياً إلى 
أما بعد: فإن الإسلام كرم لمراة 
وأعطاها حقوقها كاملة في جميع 
مجالات الحياة. من أجل ذلك أحببت 
أن أذكر نفسي وإخواني الكرام 
ببعض مظاهر نكريم الإسلام للمرأة, 
فأقول وبالله تعالى التوفيق: 70 


١ 


يأ 


ا 2 بيج يج 


المرأة عند غير المسلمين 

سوف نتحدث بإيجاز عن موقف المرأة 
ومكانتها عند غير المسلمين. 

)١(‏ المرأة عند الإغريق: 

كانت المرأة عند الإغريق مُحَتَقَرة 
حتى سموها رجمسا من عمل الشيطان, 
وكانت عندهم كسشقط ط المتاع, شياع وتشترى 
في الآسواق,: مسلوية الحقوق,. محرومة من 

حق المدراث وحق التصرف في المال2» ومما 
يُذكر عن فيلسوفهم (سقراط) قوله: (إن 
وجود المرآة هو أكبر منشأً ومصدر للأزمة 
والانهبار في العالم: إن المرأة تشيبه شجرة 
مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلاء ولكن 
عندما تأكل منها العصافير تموت حالاً) 
[المرأة . لمحمد إسماعيل المقدم صلا ]. 

(1) كان الرومان لا يُوَرّكُونَ الزوجة من 
زوجها مطلقاً. وحتى ولو لم يكن له وارث: 
وكانوا يحرمون الأصولء وفيهم الأم, 
عند وجود الفروع. [شبهات حول المرأة 
لمصطفى أبو الغيط حداصض؟"١].‏ 

(*) المرأة عند الصينيين القدماء: 

شبهت المرأة عند الصينيين بالمباه 
المؤلمة التي تغسل السعادة والمال» وللصيني 
الحق في أن ببيع زوحته كالجارية؛. وإذا 
ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج 
الحق فيها كثروة: وَتَوَوتُ وللصيني الحق 
في أن يدفن زوجته حية! [المرأة . لمحمد 
إسماعيل المقدم صم؛]. 

(54) المرأة عند الهنود: 

في شرائع الهندوس أنه: ليس الصبر 
المقدّر, والربيح: والموت. والجحيم: والسم, 
والأفاعي: والنار. أسوأ من المرأة. [المرأة . 
لمحمد إسسماعيل المقدم صةة] 

(5) المرأة عند الفرس: 

أبيح الزواج بالأمهات والأخوات 
والعمات والخالات؛ وبنات الأخ وبنات 
الأخت؛ وكانت تنفى الأنثى في فترة 
الحيض إلى مكان بعيد خارج المدينة, ولا 
يجوز لأحد مخالطتها إلا الخدام الذين 
يُقدمون لها الطعام, وفضلاً عن هذا كله 
فقد كانت المرأة الفارسبية تحت سلطة 
الرجل المطلقة. يحق له أن يحكم عليها 
بالموت, أو يُنعم عليها بالحياة. [المرأة . 


جمادى الاولى 1417 ه التوقيد )بة؟| 


.21121/11011132 :لاط 20هادنا 


له 7 لله 7 جاه 7 25 


لمحمد إسماعيل المقدم صد١0]‏ 
(5) المرأة عند البهود: 


يبيعها قاصرة. [المرأة . 


ص 6٠١‏ :1ة]. 


وعندهم أيضاً يرث البكرٌ الذكر وحده كُْ 
التركة, ولا شيء لأحد غيره من الإناث؛ لا الأم» ‏ 

سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه, فهو أحق 
تيز الفكر أ 
م أل لش ص صم كر فهم أحق 
الفرع الوارث. وإذا كان للميت بنت فقط: ليس | 
معهن ذكرء كان للمورث أن يُوصي بكل ماله لمن | 
بشاء غيرهن؛ وأن يحرمهن كلهن. [شبهات حول | 


ولا البنت, ولا الزوحة. 
وإذا كان ورثة المبت وار 3 
بأخذ ضعف كل من الآخرين» ولا شيء للأن عفد 


المرأة لمصطفى أبو الغيط 0 مسري 
07/0 المرأة عند العرب في الجا 1 
قال الله تعالى: 5د أنه لق ل ' 
7 يتور من الوم 28 
ا بده ينيك عل هوب أن يدْسّه. فى ألما 
نَّ ()» [النحل 08:وه]. 
وأد البنات أحداء: 


دَبٍ قيلت )2 [التكوير:4:8]. 


تقل بالتراب حتى تموت. 


قال ابن كثير رحمه الله: (المَومدَةُ ) هي التي | 
كان أَهْلٌ الجاهليّة يَدْسُونَهَا في التُرَابِ كرّاهيّة | 
البَناتء فَيَوْمَ القيّامَة تُسْألٌ لمؤْءُودَة على أي | 


ذَنْبِ افتلث. لِيَكُونَ َذَيِكَ تَهُْدِيِدًا لقاتلهاء فإذا 


سكل المَظَلُومٌ كَمَا ظَنَّ الظالم إذَاء! [تفسير ابن | 


كثير حج؛4 حيط ١‏ 


روى عَْدُ الرْرْاقٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب في | و 
موك لقي متعمم لإ لله عري؟ 7-4 0 
قال: :جَاءً قَيْسُ بن عَاصِم إلى رَسُولٍ اللّه 18 


قَوْلِه:(وَإِذًَا المؤءُودَة سْئلَتْ بأي ذَنْبٍ قتَلث)» 


فقال: يَا رَسُول الله إذي وَأَدْبُ بَنات لي 


الْجَاهِليّة, فقالَ: «أَعْتقٌ عَنْ كُلَّ وَاحدَة مِنْهْنْ ‏ 
. إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال دون 

*# كان الجامهمليون قبل الإسلام, يُوَركُونَّ | 
الذكور القادرين على الحربء فلم يكن للإناث | 


رَقَيَهَ»: [تفسير ابن كثير ج؛ةاصله0"١].‏ 


ولا للصبية الصغار ميراث. 


.]1 "7١ حداص:‎ 


العدد 0: السنة الحادية والأربعون 


ان 111 __ 


: لمر بن الطاب قال: 0 
كانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت | 
في مرتبة الخادم: وكان لأبيها الحق في أن | 
لمحمد ستعتديق المقدم | 


الجاهليّة مَا فَعُنٌُ للنّسَاء أَمّراء حتى أَنُْزْلَ الله 
فيهن مَا أَنْزَّلَء وَقِسَمْ لَهُنَّ ما قَسَمَ. [البخاري 
حديث: 45117]. 

“« قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه 
الله-: إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه 
أو أخوه أو ابنه. فإذا مات وترك امرأته, فإن 


بها أن ينكحها بمهر صاحيه: أو ينكحها فياخذ 
بنفسها. [تفسير الطبيري حخخاص!١٠١].‏ 


(4) المرأة في بلاد الغرب: 
إن المرأة في بلاد الغرب خرجت إلى المصنع 


| والمتجر وغيرهما مجبورة لا مختارة» تسوقها 
| الحاجة إلى القوت: والاضطرار إلى لقمة العيش, 
ظظَلَ ‏ بعد أن نكل الرجل عن إعالتهاء في مجتمع قاس 
: أغنانا الله بنظام النفقات في شريعتنا عن مثل 
هذا. وعمل المرأة عند الأجانب لإعالة نفسها 
. واجب عليها متي وصلت سن البلوغ مهما كان 
قال الله تعالى: «َرَدَا لوده بك (2) بق | 


الآب غنيا مُوسيراء فحُرمَ غير المسلمين من نظام 


| النفقة الواجية التي جاء بها نبينا محمد 2 
الموءودة: هي البنت التي تُدفنُ حيةٌ؛ من أ 
الوأد. وهو الثقل, كأنها سّميت بذلك لآأنها | 


المبعوث رحمة للعلمين. [شبهات حول المرأة 
لمصطفى أيو الغيط جااص: ؟١/ا].‏ 

المساواة بين الرجل والمرأة في غالب 
التكاليف الشرعية: ١‏ 


قال سيحانه: دوم كن لمؤمين كلا مُوْممَةِ إِدَا 
| قَضى أله تسوه يا أذ يكير لم ين أترهم وب 
| يعض اله ورسوله ققد صَنَّ ضَكلا ميا (2)» [الأحزاب: 


5"], وقال جل شأنه: ١‏ ليون وَالْمُؤْصِستٌ َم 


لَه بض بأشدست_بالمغروف ينود 2 2-3 
ويقكُو_الصّلوة وتؤويت_الركذة وطيغوت_ اله 


[التوبة: .]/١‏ 
أجمع العلماء على أن كل خطاب مُوجِهٌ من 
الله تعالى للرجال هو مُوجَهُ إلى النساء أيضاً؛ 


النساء أو كان خاصا بالنساء فقط. 
المساواة بين الرجل والمرأة في الثواب 


: والعقاب: 
[شبهات حول المرأة لمصطفى أبو الغيط. 


قال ار «وسَن يَعَمَلٌ من من ألصَكِلِحَدتٍ من 


كر 3 ني وه ومن 5د ليك و لْبَحَنَّدَ ب 


يُظلَمُون تقِرا (18, [الفساء: 17] ري 

وتيا لوجم 0 من عَسِلٍ سَنْكَهٌ قل جر : 
إلا يل َيِل عاض سك رأ لق ود 
5 » [غافر: :6]. 

. روى ابِنُ حبان عَنْ أبيٍ هُرَيْرَة أن رَسُولَ 
الله 0 قَالَ: «إِذَا صَلْت المزأة خمسهاء وَصَامَتَ 
شَهُرَمَاء وَحَصَّنْتْ فَرّجَهَاء وَأَطَاعَتْ زُوْجَهَاء 
قيل لَهَا: اذخلي الجنة منْ أي أيُوَاب الْجِنّة 
شَئُت» ». [صحيح الجامع الصغير للألباني ١‏ 
حديث: .]15١‏ 

مساواة المرأة للرجل في الحقوق المادية: 
أكد الاسلام احترام شخصية المرأة المعنوية, | 
وسَوَاها بالرجل في أهلية الوجوب والأداءء 


وأثبت لها حقها في التصرفء ومباشرة جميع | 


العقود: كحق الببع: وحق الشراء. وحق الدائن» 
وحق المدين» وحق الراهن: وحق المرتهن؛ كذلك 

حق الوكالة. والإجارة: والاتجار في المال 
الخاصء وما إلى ذلك: وكل هذه الحقوق المدنيّة 


واجبة النفاذ. ولقد أطلق الإسلام للمرأة حرية أ 


التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده, 
دون أية قيود تقيد حريتها في التصرف, سوى | 
القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيهاء ألا وهو | 
قيد المبدأ العام: أن لا تصدم الحرية بالحق أو 
الخير. فلها أن تملك الضياع؛ والدورء وسائر | 


أصناف المال بكافة أسباب التملكء. ولها أن | 


ولها أن تضمن غيرهاء وأن يضمنها غيرهاء | 
وأن تهب الهبات: وأن تُوصي لمن تشاء من غير 


ورثتهاء وأن تخاصم غيرها على القضاء لها أن | 
تفعل ذلك ونحوه بنفسهاء أو بمن توكله عنها | 
[شبهات حول المرأة لمصطفى أبو ! 


باختبارها. 
الغيط جااص6؟175:1]. 
حرية المرأة لذ التصرف يذ مالهاء 
يبحوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخخااص 


بهاء بدون الحصول على إذن زوجهاء بشرط | 


الإنفاق بالمعروف في طاعة الله تعالى. 

: روى الشيخانٍٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلِي ائْن عَبَّاسء 
أَنَّ مَيْمُونَة بِنْتَ الَحَارثء رَضَيٍَّ الله عَنْهَا (زوجّة 
ندينا عه ) أَخْبَرَتَةُ أَنّهَا أَعْنَقَثْ وَلِيدَة وَلمْ 
تَسْتَذنِ النْبِيّ , فلمًا كَانْ يَوْمُهَا الذي يَدُوِرُ 


عَلَيْهَا ‏ فيه, قَالتٌ: أَشَعَرْتٌ نَا رَسُولَ الله ه آني | 
أَعُْتَقتٌ وَليدَتي (جاريتي)ء قَالَ: «أق فَعَلت؟», 3 


| افيا قياضي اث ايام ام اك 


| قَانَت: نَعَمُ, قَالَ: «آمَا إِنَّك لَوْ أَعْطَيْتَهًا أَخْوَائك 
“كان أَعْظَمَ لآَخْرك» [اليَخاريئيَ حديث:1597 / 
| مسلم حديث: 00 
0 حرية المرأة ‏ اختيار زوجها 
أنصف الإسلام المرأة في كل جوانب 
حياتهاء فجعل موافقتها على الزواج شرطاً 
من شروط صحة العقد, واعطاها الإسلام الحق 
في فسخ عقد الزواج إذا رَوَّجَها أبوها أو ولي 
| أمرها بغير رضاها؛ ذلك لان ول ع امديه 
؟ دوي البخاريٌ عَنْ خَنْسَاءٌ بنْتِ خِدَام 
أ ذَلكَ فأتث النّبِيّ 4# فَرَدٌ نكآحَهًا. [البخاري 
أ حديث 1 
رَسُول الله 4 لذ تن الي فى تُستاض ولا 
| تكح البكر حتى ادن قالوا كف إذنها؟ 
: قال: أ سك [البخاري حديث ”اه / 


أ مسلم حديث 165 ]+ 
لا يجوز منع المرأة من الزواج بالرجل 
ا 555ظ 
ل جل شانه: «وَإا طلدٌَ” النسة مِلَنَ أُجِلَهُنَ جِلْهِن 


1 لول أل يكن جهن » ٠‏ البقرة: ا 

ا الحضل: منع المرأة من تزويجها بكفتهاء إذا 

. طلبت ذلك؛ ورغب كل واحد منهما في صاحيه. 
قال بالإمام 4 (رجعنه الله 00-0 

لوي در 


1 ار ا 02 


أَصَرٌ رَوْجَهَا القّاضي. [مسلم بشرح النووي 


حجدص 7١١‏ 1]. 
حق المرأة ب مفارقة زوجها 

إذا وجدت المرأة صعوية في الاستمرار في 
حياتها الزوجية: وتمسكت المرأة بحقها في 
مفارقة زوجهاء فلا حرج في ذلكء لأن الإسلام 
قد أعطاها ذلك الحق, وهو ما يُسمى بِالْخلع. . 

إيوى البخاري عَنِ عَبْدِ الله يْنِ عَنَّاسِء أن 
١‏ امْرَأَةَ نابت بْنِ قيس أأنت َالتْبيّ . #, فقالَت: نَا 
| رَسُولَ الله ثبت ين قبس »م أَعْتبُ عَلَيْهِ في 
| خلق وَلا دين؛ ولكني أكرهٍ الكُفْرَ في الإشلامء 
0 رَسُوَل الله 5ه «أَتَرْدَينَ عَلَيّه حَديقتَةُ؛» 
قالت: نَعَم ٠‏ قال وصول اللّه : «اقَبَلٍ الحديقة, 
وَطَلقَهًا تَطليقة, [البخاري حديث: #ثالاة]. 

وقولها: (مَا أغتبٌ عَلَيْه): لا أعبيه ولا 


من » من سُوءِ العشرة مع الزوج ونقصانه 


اشتمام الإسلام بتعليم المرأة 
إن من تكريم الإسلام للمرأة المسلمة أن 
جعل التعلم والتعليم حقا للرجل والمرأة على 
السواء. ولم يحض بها الرحال دون النساء. 
قال تعالى: « برقع أله الَذِبنَ َامنوأ سكم وَالَذينَ 
أوبوأ و أبس [المجادلة:١١].‏ 
نه: «قل هَل يستوى لين يعون وان 
لين إنا 210 ألا الأب ٠‏ [الزص:»]. 
روى مسلمٌ عن ابي هريرة أن النبي# قال: 


طريقا إلى الجنة. [مسلم حديث 1599]. 
1 روى البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي قالت 


َنَا يَوْما منْ نَفسك, فَوَعَدَهُنَ يَوْمًا لَقِيَهُنّ فيه, 
فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فيمًا قَالَ لَهُنَّ: «مًا 


مَذْكُرٌ امْرَأَة تَقَدّمٌ تْلآنَةَ من وَلَدِهَاء إلا كَانَ لَهَا ا 
حَجَايًا من النار.» فقالت امْرَأَة: وَاتْنَتَيْنَ؛ٍ فقَال: ا 
9 َ 


«وَانْنتَيْنَ» [البخاري حديث: .]٠١١‏ 


روى الترمذي عن أبي الدرداء أن النبي 
كله 0 :إن العلمَاءَ 1 الأَنْبيَاء إن الأنيياء 
كَمَنْ أَخَذْ به أحَدْ بِحَظ وَافر» كيح الترمذّي 
للألباني حديث 0159]. 2 


100001 


ألومه. (أَكْرَهُ الكْرَ) أي أن أقع في أسباب كفران | 


إٍ رَسُّول الله 1 قال في أحجة الوداع: انّقُوا 
أ الله في النّسَاءء فإنكم أَخَدْئْمُومُنٌَ بِأمَانِ الله 
وَاسْتَخْللتُمْ فُرُوَجَهْنَ ملف الله, وَلَكُمْ َعَلَيْهِنٌَ 
: أن لا . يُوطئنَ فرْشَكُمٍْ آَحَدّا تَكْرَهُونَه. فَإِنْ فَعَلْنَ 
ٍْ ذَلك فَاضْربُوهُنٍ ضزيًا غَيْرَ مُبَرّح» وَلَهُنّ عَلَيْكُم 
١‏ ون وَكَسْوَتُهُنٌ بِالْمَعْرُوف. [مسلم حديث: 
كا 


روى الترمذيٌ عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَال: قال 


سول الله كل «أَكَمَلُ المُؤْمِنِينَ إِنِمَانًا أَحْسَنْهُمْ 
| خُلقا وَخَيْدكُمْ خَيْرُكُمْ لنَسَأكَهِم.» [صحيح سان 
: الترمذي للألباني حديث 378]. 

مَنْ سَلك طَرِيقًا يَلْتَمسُ فيه علمًا سَهْلَ الله لَهُ به | 


الإسلام يُحرم قتل النساء في الخروب _ 1 
روى الشيخان عَنِ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ » قال: 


أ وُحِدَت اشواة موك ' في بَعْضٍ مَغازِي رَسُولٍ 
النْسَاءٌ للنبي ل: غليّنا عَلدْكَ لجال فَاخِعَلَ | 


وَالَصَبْيَانِء [البخاري حديث: ١6‏ /رمسلم 


| حديث: 45 ]. 

الإسلام يحترم رأي الداة _ 
! روى البخاري عَنِ المسْور بْنِ مَخْرَمَةَ 59 
فرغ رَسُول الله 5 من كتابة صلح, الحديبية 
مع سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو) قال: قَان رَسُولُ الله 6 
|الأصجايله ومو فَائْحَرُوا كم اخلقوا» 2 


| عزاتء عا نَم قم متهم ع ذخ :غ1 َم سَلَمَة, 


فَذكَرَ لَهَامَا لقي مِنّ الئاسء فَقَالَتَ َم سَلَمَة: نَا 


هذه النصوص وغيرها كلها شاملة للرجل ١‏ نبي الله أَتُحَبُ ذلك اخرّخ كُمّ لا تُكَلّمْ أَحَدًا 


والمرأة على السواءء وهكذا كان نساء الجيل | مِنْهُمْ كمه يكت تنحر مُدْنْك 


الأول من السمسطاية فهزه عائشة أم المؤمنين | 


تدعق حَالقك 


| فَيَحْلقَكَ ٠‏ فَخَرَجَ فلَمْ يُكَلمْ أَحَدَا مِنْهُمْ حَنَّى فَعَلَ 
ذَلكَ نَحَنَ بُذنه, وَدَعَا حَالقَهُ فَحَلقهُ قَلَما رَأَوا 


العلم والمتسابقات فيه, حتى إنها أكثر الصحابة أ ذَلَكَ قامُواء فَنَجَرُوا وَجَعْلَ بَعْضُهُمْ يَحلِقُ بَغضا 


رضي الله عنهم رواية للحديث: ومرجعا لهم 


حَنَى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقثُلُ بَعْضًا عَمًا. [البخاري 


في كثير من المسائل, واستدركت على بعض | حديث: انفيض" 


الصحابة في بعض الأحكام. 


.بوي الترمذي عَنْ أبي مُوسَى الأشعريٍ قال: 
مٍَِ أشكل عَليْنا أضْحَابَ رَسُولِ اللّه د حديث 


قط فَسَأَلِنَا عَاَشَة إلا وَجَدْنَا عِنْدَهَا منْهُ علْمًا. 1 


[صحيح سان الترمذي للألباني حديث .]5١55‏ 
وروي ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير» 
قَالّ: مَا رَأَيْت أَحَدًا أعْلَمَ بقريضة (علم المواريث)» 


انظر2» أخي المسلم الكريم, كيف احترم 38 
رأي أم سلمة وعمل يه. فكان خيرا وبركة على 


: المسلمين. 
قبول شفاعة المرأة 


احترم الإسلامُ المرأةَ وأعطى لها حق 
حماية الرجل الكافرء وضمان الأمان له؛ فإذا 
أجارت المرأةٌ المسلمة أحداً. وجب على المسلمين 


وَلا ألم بفقه ولا بشغر: من عائشَة. [مصنف : احترام عهدها. 


ابن أبي شيبةٌ 2-5 ٠آصاً‏ 1]. 
نبينا يي يوصي بالنساء خيرأ 


آم هَانِئ بِنْتَ آبي طَالِبٍ تجير رجلاً من 


ا افشركيق: 


ب جم 


روى الشيخان عَنْ أَمَّ هَانئ بنْت أبي | 
اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وقالت: يا بني 
إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك 
زيادة في مشيك وحلمك ووقارك فإن لم يزدك 
فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. [صفة الصفوة 
لابن الجوزي ج"ا صم .]١‏ 
رَحَعَاتِ مُلْتَحِفَا في توب واحدء فَقلَتُ: يَا رَسُولٍ | 
الله زَعَمَ ايْنُ أَمّي عَليٌّ بْنْ آَبِي طَالب أَنَّهُ قات | 
رَخُلا قد َجَرْتُهُ فلآن بْنُ هُبَيْرَة, فَقَالَ رَسُوَل ' 
أمه فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ 
موطأ الإمام مالك, وهو ابن عشر سنين وطلب 
| العلم حتى أصبح مذهبه أحد المذاهب الأربعة 
المشهورة. [سير أعلام النبلاء للذهبي ج١١‏ 
| أضه: 1 

شَهِدَتْ الخَنْسَاءُ حَرْبَ القادسيّة, وَمَعَهَا | 
أرْبَعَةُ بَنِينَ لَهَا فَقَانَت لَهُمْ مِنْ أَوْلٍ اللَيْلٍ: يَا | 


طالب قَالَتْ:دَمَبْتَ إلى رَسُولِ آله 4# عام 
الفح» ٠‏ فوَجَدْتَهُ يَغْتَسِلٌ وفاطمة - تَسْنَرُهُ» 
فَسَلمْتُ عَليْه فَقَالَ: «َمَنْ هُذه؟», فَقَلْتٌ: نا 
أُمُّ هَانئ بِنْثُ أبي طَالبء فَقَالَ: «مَرْحَيًا َم 
هَانئ». كلما فرَعٌ من غشلهء قَامَ, فصّلى ثَمَاتَيَ 


اللّه 5 «قذ آَجَرْنَا مَنِ أَجَرْت نا َه هَانئ» 
قَالَتَ َه هانئ: وَذَلكَ ضحّى. [البخاري حديث: 
الااعلر مسلمٌ حددث: 7375]. 
المرأة المسلمة صانعة الأبطال 
تُماضرٍ ددنت عمرو السلمية (الختساء) 


.م 


الى إنكم اسلمكم طائعينَ» وَهاحَزتم مُخْتَارِينَ» 
وَاللهِ الذي لآ إله إلا مُوَ إِنّكُمْ لبَحُو رَجُلِ وَاحدء 
كَمَا ا أآَنْكُمَ نو آمرَآة وَاحِدَةٌء ما خنت أبَاكُمٍ ٠‏ ولا 
فَضَحْتٌُ خالكم؛ ٠‏ وَلا هَجَنْت أحَسَبَكُم ٠‏ ولا غَيّزْتُ 
نَسَبَكُمْ, ٠‏ وَقَدْ تَعْلَمُونَ ما أَعَدَّ الله للْمُسْلمِينَ من 
التوَابٍ الجزِيل في حَرْبٍ الْكَافِرِينَ وَاعْلمواٍ أن 


الدَارَ الْبَاقيَةٌ خَيْرٌ من الدَّار القانيّة, وَيَقَولٍ 
تغانِي: « يتاي الت ام أضيدأ واوا ير 
وَأتُوأ أله م يخوت انن» [آل عمران: .]٠٠١‏ 


مُسْتَنْصرِينَء فإذا رَأَيْتَمُ الحَرْبَ قن شَمّرَتَ ِعَنْ 
نَارًا على أَرْوَاقَهَاء فِيَمّمُوا وَطبِسَهَاء وَجَالِدُوا 


بالغدق وَالكَرَامَةٍ في ذَأدٍ الخُلد د وَالخُقامَةء فا 


و2 


الْحَمْدُ للّه الذي شَرُفني بقثلهة, وَأَرْجُو رَبّي أنْ ٍ 
| أكثر من ألف شيخ وجمع كتابه الصحيح من 
7 ستمائة ألف حديث مسموعة. [سير أعلام 
عمرو خراج أولادها الأربيعة حتى مات. [صفة م 


يَجْمَعَنِي بهم في مُسْتَقَرٌَ رَحَمَتهوكان عمر بن 
الخطاب»: رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ يُعطى الخنساء بنت 


الصفوة لابن الجو ح؛ صدهدم"؟: صلام"؟] 
لمر السلمة مربية العلماء 
)١(‏ أم سفيان الثوري: قال وكيع بن | 
الجراح: 


14 4 4( 4< كله 


اس ل قي فيه ليه ليك ليك فيا 0 


قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا يُني 


(١؟)‏ أم محمد بن إدريس الشافعي: 
ولد الإمام الشافعي بغزة ومات أبوه 
إدريس شايا فنشاأ الشافعي يتيما في حجر 


() أم أحمد بن حنيل: 
كان والد أحمد بن حنيل من أجناد مَروء 


مات شابا وله نحو من ثلاثين سنة: فقامت أم 
أأحمد على تربيته وحثته على حفظ القرآن 
وطلب الحديث؛ فطلب العلم وهو ابن خمس 
عشرة سنة؛ وكان عدد شيوخه الذين روى عنهم 
في المسند أكثر من مائتين وثمانين شيخا. 
روي عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
لله | والنّسَائي. والإمام أحمد صاحب أحد المذاهب 
| الأربعة المشهورة. [سير أعلام النبلاء للذهبي 
ا جا١ا‏ صثالا١:‏ *«187]. 

قَإِنًَا أَصْبَحْتُمْ إِنْ شَاءً اللهُ سَاِينَ فَاغدُوا إلى | 
قثَالٍٍ عَدُوَكُمْ مُسْتَبْصرِينَء وَباللهِ عَليٍ أغدائه ا 


(4) أم محمد بن إسماعيل البخاري: 
مات والد البخاري وهو صغير فنشاً في 


حجر أمه وفقدَ بصره وهو صغيرء فرأت أآمه 
سَاقِهَاء وَاضَطَرَّمَتَ لظى عَلَى سبّاقهاء وَجَللَتْ | 
تعالى رد على البخاري بصره لكثرة دعائها 
رَنسِسَهَا عند اختدّام خميسهًا(جيشها)» تَظفَرُوا ا 
فلمًا ‏ تعالى حفظ الحديث وعمره عشر سنواتء ولما 
3 هُمْ | بلغ السادسة عشرة خرج حاجا مع أمه وأخيه؛ 
وَتَقولٍ تر إِيَذْكُرٌ فيه وَْصِيّة. الْعَجُونٍ وَيُقَاتل : 
تَ: | وفي سن الثامنة عشرة صنف في قضايا 


الخليل إبراهيم © في المنام يخبرها بأن الله 


له. فاهتمت به أمه اهتماما كببراء وألهمه الله 


وبعد أداء الحج تخلف يمكة في طلب الحديث: 


الصحابة والتابعين وأقوالهم وكان للبخاري 


النبلاء للذهبي ج؟١ا‏ صاوة": 6١غ].‏ 
وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رَبّ العالمين. 


أ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 


و الدين. 


جمادى الاولى 1477 هم التوقيد 
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الحمد لله يمن بالفضل بالحقٌ 
ويحكمٌ بالعدل. وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث 
للأحمر والأسودء هدى بإذن ربه إلى أقوم 
طريق وأعدل سبيل: وعلى آله وأصحابه 
الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون 
والتابعين ومن: تبعهم بإحسان إلى. يوم 
الدفن. 

آما بعدٌ: 

فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله 
غليةة وسلكم وقول فى بتكن هد «اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم 
فاشقق عليه. ومن وليّ من أمر أمتي شينًا 
فرفق بهم فارفق به». [مسلم: -858١‏ باب 
فضيلة الإمام العادل]. 

وهذا دعاء من النبِيّ صلى الله 
عليه وسلم على من تولى آمور المسلمين 
الخاصة والعامة. 

ودشيئا» نكرة في سياق الشرط: وقد 
ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق 
الشرط تفيد العموم. أي شيء يكون. 

«فرفق بهم فارفق به». وليس معنى 
الرفق أن يأتي للناس على ما يشتهون 
ويريدونء: بل الرفق أن يسير بالناس 
حسب أوامر الله ورسولهة صلى الله عليه 
وسلم: ويسلك أقرب الطرق بالناس ولا 
يشق .عليهم فى. شبيء لبس عليه أض الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك 
إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى 
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الاماه العادل 


عيده أحمد الأقرع 


عنقت فكّه رةه أو أوثقه إتمه, أولها 
ملامة, وأوسطها ندامة,. وآخرها خري 
يوم القيامة». [صحيح الجامع: .]41١15‏ 

فالعدل دعامة بقاء الأمم, ومستقرٌ 
أساسات الدولء وباسط ظلال الأمن, 
ورافع أبنية العز والمجدء ولا يكون شيءٌ 
من ذلك بدونه. وبالتالي - فإليكم إخواني 
- صفة الإمام العادل: 

كتب عمر بن عبد العزيز - رضي 
الله عنه - لما ولي الخلافة إلى الحسن 
اليصري ليخيره عن صفة الإمام العادل. 
فكتب إليه الحسسين: 

اعلم با أمير المؤمنين آَقّ الله جعل 
الإمام العادل قوّام كل مائلء وقصد كل 
جائرء وصلاح كل فاسدء وقوة كل ضعيف» 
ونصفة كل مظلوم. ومفزع كل ملهوف, 
والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراععي 
الشفيق على إبله: الرّفيق بها الذي يرتاد 
لها أطيب المرعى؛ وبذودها عن مراتع 
الهلكة. ويحميها عن السّباعء ويُكنها عن 
أذى الحرّ والقرَ. 

والإمام العادل: كالم الشفيقةٌ الثرة 
الرقيقة بولدهاٍ حملتة كوم ووضعته 
كرهاء وربته طفلاًء تسهر بسهره وتسكن 
يمسكويه تُرضعَهُ قارة وتفطمة أخرى: 
وتفرحٌ بعافيته, وتغمٌ ود ولد 

والإمامٌ العادل: وصيّ اليتامى وخازنٌ 
المساكين يُربّي صغيرهم ويمون كبيرهم. 

والإمامٌُ العادل: كالقلب بين الجوارح 
تصلخ الجوارححٌ بصلاحه وتفسّد 
بفساده. 

والإمام العادل: هو القائم بين الله 
وبين عياده يسمعٌ كلام الله ويُسمعهم: 


ا 3 ]| ]|| 


امم 


وينظر ‏ إلى. الله :ويريهم: ويتقانت إلى. الله 
وبقودهمء فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما 
ملكك الله عز وحل كع اتئتمنه سيدةُ 
واستحفظة ماله وغياله فيَدّد المالَ وشرّد 
العبال» فأفقر أهله وفرّق ماله. 

واعلم أنَّ الله أنزل الحدودَ ليزجر بها 
عن الخيائث ث والفواحش». فكيف إذا أتاها 
من بلمها؟! وَإن الله أنزل القصااص حياةً 
لعباده. فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؛! 

واذكر الموتَ وما بعده وقلة أشياعك 
عنده وأنصارك عليه. فتزود له ولما بعده 

من الفرع لكر 

واعلم أنَّ لك منزلاً غير منزلك الذي 
أنت فيه يطول فيه فَواؤَّكَ, ويفارقك 
أحبّاؤك. يسلمونك في قعره وحيدًا فريدًا 
فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من 
أخنه وأمه وأبيبه وضاحبته وبنيه, 
واذكر إذا يُعثر ما في القيور وحُصل ما 
فى الصدورءٍ فالآسرار ظاهرة, والكتابٌ 9 
يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

فالآن وأنتَ في مهل قبل حُلُولِ الأجل 
وانقطاع الأمل لا تحكمٌ قي عباد الله بحكم 
الجاهلين. ولا تسلك بهم سبيل الظالمين, 
ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين 
فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 
فتبوءً بأوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا مع 
أثقالك. 

ولا يغرنك الذين يتنعمون في بؤسك 
ويأكلون الطييات في دنياهم بإذهاب 
طيّباتك في آخرتك, ولا تنظن إلى 
قدرتك اليوم, ولكنْ انظر 
إلى قدرتك غدا وأنت 
مأسورٌ في حبائل الموت 
وموقوف بين يدي 
الله 4 في مجمع من 
الملائكة والتدين 
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هذا هو العدل إلعالميٌ: وإِنَّ أمة 
الإسلام هي آمة الحق والعدل, والخسر 
والوسط؛ نصبها ريُّها قوامة على الأمم 
في الدنبياء عاهدة عليهم في الأخرىييع 
خيرُ أمة أخرجت للناسء يهدون بالحق 
وبه يعدلّونء يتواصون بالحق وبالصير 
ويتنافسون في ميادين الخير والبرء 
ويتسابقون إلى موجبات الرّحمة 
والآأجر. 
عدل الإسلام يِسعٌ الأصدقاءَ والأعداء, 
والأقرباءً والغرباء, والأقوباء والضعفاء: 
والمرؤوسين والرؤساءء عدل الإسلام 
ينتظم كل ميادين الحياة,. عدل في حق 
الله وعدل في حقوق العباد في الأبدان 
والأموالء والأقوال توالأعمالء؛ عدل في 
العظاء والمنع: «كلكم. راع وكلكم فسئؤل 
عن رعيته» متفق عليه. , " 
فالمسئوليات والمهمات تكليف قيل أن 
تكون تشريفاء وتبعات لا شهوات؛ ومغارمة 
له مغانم, وجهاد لا إخلادًاء وؤتضحية لا 
تحلية. وميدان لا ددواتاء وأعمال لا أقوالاء 
وإيثار لا استكثارًاء إنصافٍ للمظلوم, 
وحصرة الديضوم) وقهرٌ للغشوم: وردعٌ 
للظلوم:: ورفع المظالم عن كواهل المروحة 
أكبادهم, ٠‏ ورد حبار لمن أذلهم البغي 
اللثيم, لا تأخذهم في الحق لومة لائم: ولا 
تعويق وا , 1 
«وَقلٌ َامَنتُ مآ أنرَلّ أَنَهُ ين حكسب وَْمْرْتُ 
لِأَعَيِلَ يَنَكْهُ» [الشورى:١0],‏ قال صلى 
الله عليه وسبلم: ١إِنَّ‏ المقسطين 
عند الله على امنابر من 


اقلحعهم وما 

ولوا». [ مسلم: 
*/رائةه8م)]. 

اللهم آمنا 


في اماي وول 


18١ 8.1581‏ 1812818 1-11 
011120.71 2162111 :لاط ل0جهادرلا 


من هدي رسول اللهيي 
جزاء الحاكم العادل 
عن زهير رضي الله عنه 
قال: قال رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم «إن المقسطين عند 
لله: على مناين من:نون:: غن 
يمن ارهن عن وجبل: وكلذا 
نديه يمين؛ الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا» 


وك م 
قال قعالى: « هما يَحَمَوَ يونت لنت لَه وك اه 
كس . لا يط لق لَانعَا من علد َع ع 7 
ف 'وَسَورَهُمْ في الأن 9 عَرْقْتَ 


| 
فقال: «اخاف ساس 
و أخافكم إن صدقت». 


- 


5 قل طُعْمٌ امرئ قط إلا 


0 
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من دلائل نبوله يد 
إخباره عن فتح الشام واليمن والعراق 
عن سفيان بن أبي زهيرء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تفتح 
الشام؛. فيخرج من المدينة قوم بأهليهم 
يبسونء والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمونء ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة 


قوم باهليهم يبسون: والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون» ثم نتفتج العراق: فيخرج 
من المدينة قوم باهليهم. يبسون, والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون» [صحيح مسلم 
8 [وقال ابن عبد الير: وقيل معنى 
يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون 
اخبارها ليسيروا إليها]. 


دعاؤهةلمعاويةين أبي سفيان 8 
أي عنالعرباض بنسارية السلمي قال: سمعت رسول ل 
آ » صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى السحور يا وري 
شهر رمضان قال: «هلموا إلى الغداء المبارك» ثم سمعته ///9 
أ يقول: «اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب. وقه العذاب» © 
8 [صحيح ابن خزيمة 6 وفي سنده قاروا 
وجح ف عسو 1 
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ولدَانا 06 اج الناقة إذا ولدت 
: كل اللخلق أوالقين تام رين ابحد... 
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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ذبي بعده؛ 
وبعد 
الطرق التي يُتوصل بها إلى معرفة المقاصد: 

أولا: الأوامر والنواهي: 

وهنا قيدان للأوامر والنهي: 
أ- أن يكون الأمر أو النهي أصليًا وليس تايعًا: بمعنى أن يكون 
الأمر أو النهي مقصودًا بالأصالة: ولم يؤت به تعضيدًا لآمر 
أو نهي آخرء أو بعبارة أخرى: يكون 
الآمر أو النهي مقصودًا «بالمقصد 
الآأول» لا «بالمقصد الثاني». 

مثال ذلك: قوله تعالى: ايها 
َلَذِينَ اموأ ذا فود لِلصَّلَرٍ 2 


الآبة انها أمران: الأمر الأول: 
(فاسعوا إلى ذكر الله). 
الآمر الثاني: (وذروا البيع) 
فالآمر الأول أمر ابتدائي مقصود 
بالقصد الآول: فهو دال على قصد الشارع 
إلى حمل الناس على تحقيق المآمون. وهو 
إقامة صلاة الجمعة. 
, بينما الآمر الثاني: هو أمر تبعيء 
قصد به تعضيد الآمر الأول. فهو مقصود 
بالقصد الثاني, فلا يصح أن يُستدل به على 
قصد الشارع إلى منع البيع: بخلاف الآمر 
الأول؛ وهو السعي إلى ذكر الله. فيعبر عن 
قصد الشارع ويدل عليه. 

ب- القيد الثاني: أن يكون الأمر أو النهي 
صراحخة لآضمنًا: أن بكون من المقاصد لا من 
الوسائل, مثال ذلك: الأمر بالحج؛ فهو صريح, 
بينما السعي إليه, أمر ضمني (تبعي). 

وهذا يتضح في قاعدة: ما لايتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

ومعناها: أن الواجب إذا توقف وجوده على شيءء فإن الآمر 
يشمل هذا الشيء أيضاء كالطهارة, فإن الأمر بالصلاة يشملها. 

وليس معنى ذلك أن الطهارة هنا لم تأت بدليل مستقل فهي 
مامور بها في القرآن والسنة؛ لكن الأمر بهاً تبع للأمر بالصلاة, 
فالامر بالصلاة هو الأمر الاصلي, بينما الطهارة وسيلة لها. 
وأعم من هذه القاعدة: قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد». 
يقول ابن القيم: .لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب 


وطرق تُفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة 
لها معتيرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي 
في كراهتها والمنع منها. بحسب إفضائها إلى 
غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود, 
وكلاهما مقصودء لكنه مقصود قصد الغابات» 
وهي مقصودة قصد الوسائل». [إعلام الموقعين 
جره نا]. 

تقول الشيخ السعدي: «الوسائل لها أحكام 
المقاصدء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: وما 
لايتم المسنون إلا به فهو مسنونء وطرق الحرام 
والمكروهات تابعة لهاء ووسيلة المباح مباحة؛ 
ويتفرع عليها: أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة 
لها». 

وهذا أصل عظيم.... 

ومعنى الوسائل: الطريق التي يتوصل بها 
إلى الشيء»: والآأمور التي تتوقف الأحكام علبها 
من لوازم,وشروط فإذا أمن الله ورسوله: بشيء؛ 
كان أمرًا به وبما لا يتم إلا به. وكان أمرًا بجميع 
شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية, 
فإن الذي شوّع الأحكام عليم حكبح. بعلم ما 
يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم 
وشروط ومتممات. 

فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. 
والنهي عن الشيء نهي عنه؛ وعن كل ما يؤدي 
إلبه, فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكرء 
وصلة الرحم. وعيادة المرضىء واتباع الجنائنء 
وغدر ذلك من العبادات داخل في العبادة. وكذلك 
الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل 
الله من حين يخرج وذهب من محله إلى أن يرجع 
إلى مقره. وهو في عبادة؛ لأنها وسائل للعبادة 
ومتممات لها. 7 

قال تعالى: «١‏ ر للك بتر فر ار 


3 جعوم 


عدار شد احا مين ولا قوست مؤي 


2000 ولا 1 
وَدِيًا إلا كيب لم لِجْرِيَهُمُ اللَهُ أَمْبَنَ ما كَاوأ 
يَمْمَلُونَ 1 » [سورة التوبة آبة: .]١7١‏ [انظر 
القواعد والأصول الجامعة للسعدي .]١١/٠١‏ 
[فائدة: لابد من التفريق بين ما لايتم الواجب 
إلا به وهي الوسائل: .وبين ما لايتم الوجوب إلا 
به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وقد 


سبق بيانه]. 

أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجبء 
ومثاله: أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج, 
وملك النصاب شرط في وجوب الزكاة, لآأن وجوب 
الحج لايتم إلابالاستطاعة: وَوْجَوْتٍ الزكاة لايتم 
إلابملك الخصاتء :ولا يجب على العيد تحصيل 
الاستطاعة. ولا ملك النصابء فما لا يتم الواجب 
إلا به (الوسائل) بتوقف عليه إيقاع الواجب, 
وما لا يتم الوجوب إلا به يتوقف عليه وجوب 
الواجب. [انظر مجموع الفتاوى ,150/٠١‏ معالم 
أصول الفقه للجيزانى ١//ا9؟:‏ /79]. 

وما لايتم الواجب إلا به نوعان: 

النوع الأول: إن يكون ماسورا م2 شرعًاء 
كالسعي إلى الجمعة: ٠‏ ايها ألذِينَ امَنْوأ إذَا ودف 
لِلصَلَوْوَ مِن يوم التتكة َأَسْمَا إل ذِكْر أسِّ»ه [سورة 
الجمعة آية: 4]. ْ 

وكالطهارة للصلاة, في قوله تعاليٍ , يناجا 
لذي عمدو ذا فمثم إلى الكلدة ََعْسِلُوأ وجو 
وَأيْديَكم | إِلَ الْمرَافِقِ وأمسحوأ برءوسكم شط 
ِلَ الكمبينٍ » [ » [سورة المائدة آبة: "]. 

فما لا يتم الواجب إلا به في الآبتين» وهي 
السعي والطهارة. اجتمع عليه دليلان: الأول: 
النص القرآني. والثاني: قاعدة ما لا نتم الواجب 
إلابه فهو واجب. 

ومن ذلك إقامة الحدود بأنواعها - فهي 
مامور بها شرعًا - فإنها وسيلة لحفظ الضرورات 
الخمس» فلا بتحقق حفظ النفس إلا بالقصاصء: 
فصار واجيًاء لآنه وسيلة الواجب. 

ولا يبتحقق حفظ الأعراض إلا بإقامة حد 
القذف وحد الزناء معنى واجبًا؛ لأنه وسيلة إلى 
واجبء ولا يتحقق حفظ الأمن واستقرار الناس إلا 
بإقامة حد قطاع الطرق والبغاة. ولا بمتحقق حفظ 
العقول إلا بإقامة حد الخمر: ولا حفظ الأموال 
إلا بإقامة حد السرقة, وهكذاء فصارت إقامة هزه 
الحدود من باب الواجبات؛ لأنها وسائل إلى 
الواجبء والوسائل لها أحكام المقاصد. 

النوع الثاني: أن يكون مباخًا لم يرد فيه أمر 
مستقل من الشارع: كإفراز المال لإخراج الزكاة» 
فهذا ليس بواحجب قصدًاء إنما وجب بقاعدة ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وعلى هذا النوع تنطبق القاعدة القائلة: 
يجب التوصل إلى الواجب بما ليس يواجب» 
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وهي لا تنطبق على النذوع الأول. 

وبناء على ذلك نستطيع أن نقول: إن المباح 
قد يكون واجبًا إذا كان الواجب لا يتم إلا به. ومن 
ذلك الأكل من الميتة للمضطر لإحياء نفسه؛. فإن 
الأآكل واجب يأثم بتركه. مع أن الأكل في أصله 
مباح, لكنه لما كان في هذه الحالة ا للواجب, 
الذي هو إحياء النفس»؛ صار واجبًاء وقد يبقى 
المباح على حاله الأصلي من جواز الفعل والترك, 
إذا لميكن وسيلة إلى أمر آخر. 

وقد يكون المباح مندوبًاء وقد يكون مكرومًاء 
وقد يكون حراماء ومن ذلك شراء السلاح: الآصل 
فيه الإباحة, لكن يحرم بيعه في الفتنة؛ لأنه حينئذ 
سيكون ذريعة لقتل المسلمين بعضهم بعضا. 

وقس على ذلك جميع المباحات إذا جُعلت 
وسائل يتوصل بها إلى المحرمات (المنهيات)» 
كشراء الكوب ليشرب فيه خمراء والسفر ليلد 
لمواقعة الفواحشء والمشي إلى مواضع المنكرات 
وغيرهاء كل ذلك يكون حرامًا؛ لأنه صار وسيلة 
لمنهي عنه, وذلك حسب تعلقه بغيره. [انظر 
مجموع الفتاوى ,5”/٠١‏ ومعالم أصول الفقه 
ا/رةة1]. 


- وكذلك فإن النهي عن الشيء نهي عما لايتم ١‏ 


اجتنابه إلا به. 

مثال ذلك: إذا اختلطت الميتة بالمذكاة, فإن 
الكل يحرم تناوله؛ المبتة بعلة الموت؛ والمذكاة 
بعلة الاشتياه. 

إذ الواجب الكف عن الميتة فقطه وذلك لا 
يتم إلا بالكف عن الاثنين معًا يسيب الاشتباه 
(السابق). 

وبذلك يتبين أن ما لا يتم الواجب إلا به؛ قد 
دكون فعلا كالطهارة للصلاة, وقد يكون كفًا وتركاء 
كترك أكل المذكاة في المثال السابق. 


مع ملاحظة أن النهي فرع من الأمر؛ إذ إن الأمر | 


هو الطلب. والطلب قد يكون للفعل أو للترك. 

يقول شيخ الإسلام: .١‏ 
فرعء فإن النهي نوع من الأمر؛ إذ الأمر هو الطلب 
والاستدعاء والاقتضاء وهدا بدخل فيه طلب 
الفعل وطلب الترك؛ لكن حص النهي باسم خاص». 


[الفتاوى ١٠ر9 .]١١‏ 
تنببه: هل الغاية تبرر الوسيلة؛ 
أي أن سلامة المقصد يعطي الوسيلة المحرمة 


شرعية وجوارًا. بالطبع لا؛ إلا إذا دلَّ الدليل على 
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.. الأمر أصل والنهي ١‏ 


ذلك, فلا يجوز للإنسان أن يحتج بشرعية الوسيلة 
المحرمة بمجرد سلامة مقصدهاء كأن بنظر رجحل 
للنساء الأجانب عنه؛ ويقول: أنا أنظر لهن حتى 
أتفكر في خلق الله كما أمرني ربي بذلك, فنقول: 
نعم, غايتك سليمة, فإن التفكر في مخلوقات 
الله يدلك على عظم خلق الله تعالى من المقاصد 
السليمة المشروعة, لكن أنت اتخذت لذلك وسيلة 
محرمة. ومجرد سلامة المقصد لا يعطي الوسيلة 
المحرمة حكمًا جديدًا بجوازهاء لآن الغاية لا تدرر 
الوسيلة. 

فلا بد من سلامة المقاصد وشرعية الوسائل. 

إلا ما كان مخصوصًا بمفرده بدليل ويخرج 


من هذا العموم, كالكذب - وهو حرام - لإصلاح 


ذات البين أو لإنقاذ نفس مغعصومة, أو الكذب على 
الاشل أو في الحرب. [ومن أهل العلم من حمل 
الكذب هنا على التعريض لا حقيقة الكذب]. 

فالمقاصد هنا بررت الوسائلء: وهذا على 
خلاف الأصل؛ وروعي فيه المصلحة الغالبة. 

ثانيا: اعتبار علل الأمر والنهي؛ 

يعني ما علة هذا الأمرء وعلة هذا النهي, 
والعلة إما أن تكون معلومه أو له" فإن كانت 
معلومة اتبعت, فحيث ووجدت جد مقتضى 
الأمر والنهي من القصدء أو عدمه؛: كالنكاح 
لمصلحة التناسل: والبيع لمصلحة الانتفاع 
بالمعقود علبه. والحدود لمصلحة الازدجار - 
والعلة لها مسالك معلومة في باب القياس من 
أصول الفقه - فإذا تعينت: عُلم أن مقصود 
الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو 
عدمه: وإن كانت غير معلومة: فلا بد من 
التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا 
وكذا.. 

إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر: 
أحدهما: ألا يتعدى المنصوص عليه فى ذلك 
الحكم المعين» أو السبب المعين؛ لأن تعدية الحكم 
مع الجهل بعلته تحكم من غير دليل» وضلال على 
غير سيبل... 

الشائي؛ ؛ أن الأصل في الأحكام الموضوعة 
شرعًا أن لا يتعدّى بها محالها حتى يعرف قصد 
الشارع لذلك التعدّيء إن لو كان الحكم متعديًا 
لغيره لنصب عليه الدليل.. فصحٌ أن التعدّي لغير 
المنصوص عليه غير مقصود للشارع. 

وبنبغي أن نعلم من مقصد الشارع التفرقة بين 
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العبادات والعادات: وأنه غلب فى باب العبادات 
جهة التعبد: وفي باب العادات جهة الالتفات إلى 
المعاني, والعكس في البابين قليل. 

لذا قيل في العادات بقاعدة المصالح المرسلة, 
والاستحسان وغيرهما. [انظر الموافقات */ره١-‏ 
4ا]. 

دقول ابن العربي المالكي: «الغالب ؛ في احتاد 
الشرع اتساقها في نخلام التعليل إلا نذا شذت» 
لا يمكن فيها إلا رسم اتباع دون أن يعقل شيء 
من معناهاء ولكن فرض المجتهد إذا جاء حكم 
وعرضت نازلة أن يلحظ سبيل التعليل». 

ثم قال: ونحن نضرب لك في ذلك ثلاثة أمثلة, 
تتخذونها دستورًا: 

المثال الأول: العبادات, وهي نوع لا يجري 
فيها تعليل بحال لآن يعقل معناهاء بلى إن قياس 
الشبه يدخلهاء كقول علمائنا - رحمة الله عليهم - 
في الوضوء: عبادة؛ فافتقرت إلى النية كالصلاة, 
وكقولهم: إن القيم في الزكاة لا تجوز لأنها عبادة, 
فاقتصرت مورد الأمرء دون التعليل: كالوضوء., 
وأمثال ذلك كثشيرة. 

المثال الثاني؛ ما يجري فيه التعليل قطعًاء 
كالبيوع والأنكحة والقصاص والشهادات 
والوكالات. وأمثال ذلك من المعاملات. فهذا 
كله يجري مجرى التعليل: ويلحق فيه الفروع 
بالأصول. 

المثال الثالث: مختلف فيه: 

وهو تعليل أصل بأصلء كتعليل النكاح 
بالببوع: فهذا اختلف فيه العلماء: فرأى بعضهم 
أنه لا يجري فيه التعليل كالشافعي: ورأى آخرون 
كمالك وأبي حنيفة أنهما يشتركان في التعليل, 
قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع. 

يقول ابن القيم: «غالب أحكام الشريعة معللة 
برعاية المصالح المعلومة, والخصم إنما بين 


خلاف ذلك في صور قليلة جذدَّاء وورود الصورة . 


النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول 
الظن». [إعلام الموقعين "/ه0]. 

وقال أيضا: والقرآن وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم 
والمصالح: وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على 
وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام, 


ولاجلها خلّق تلك الأعيانء ولو كان هذا في القرآن | 
والسنة نحو مائة موضع أو مائتين» لسقناها, . 


ولكن يزيد على الف موضع بطرق متذوعة. [مفتاح 
دار السعادة 37/7؟]. 

ودلالة نصوص الكتاب والسنة على تعليل 
الأحكام أكثر من أن تحصئ,؛ والمتتيع لنصوص 
الشريعة يدرك أنها إنما وضعت لمصالح العباد 
في العاجل والآجل معًا. 

لأآنه لما كانت النصوص الشرعدة متناهدة, 
وتفاصيل الوقائع والأحداث متجددة على الدوام 
لا تقف عند حدء جعل الشارع شرعه قواعد عامة, 
إما ناعتئار ألفاظهاء أو باعتيان عللهاء وجعَل في 
الآمة علماء يستخرجون حكم الله في كل واقعة 
حدثت, مثل أحام الوقائع المنصوصة في تحصيل 
المصالح. [انظر سلم الوصول 01//4]. 

يقول الشاحلبى: والمعتمد إنما هو أنا 
استقرينا من الشريعة أنها إنما ضعت لمصالح 
العباد استقراءً لا بينازع فيه الرأي ولا غيره؛ فإن 
الله عكاني بقول فى حعفة الرسل :وهو الأصل 
« رسلا مُبسْرِينَ ومُنؤِرِنَ لَِلَا يعون لِلنَاس عَلَ الله حَجَةٌ 
حالسل + [التسناء :,] ويقول: , وَمَاَأرَسَلتدك إلا 
رحمة ليت 30 [الأنبياء:7١!].‏ 

وقال في أصل الخلقة: , وَهُوٌ الى حََقَآلسَموتٍ 

وَالْأَرْض فى سن هو وكات عَرْشُكُ عل الْملهِ 

نُك لَدَ لنسَن عملا [هود:]. 

«وَمَا حَلَمَتَ للْنّ والإنن إلا ليعبدون 
[الذاريات: أن : ], و الى حَلَقَ اموت ولي يلوخ 1 5 
عملا [الملك: 1 

وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب 


مغر 


الوضوء نا رس إن يبس ميسكم ين 
حَرَج وَلِكن بريد | 2 21-7 فته عق 
[المائدة:1]. 7 
0 :شت عل لكايب 
عَلَ أل من قََلِصكُم هَل تَنْفُونَ فقون .| ' [البقرة:187]. 
ة: وات لصّحلوة تنعن عن 
الغ لشي | » [العنكبوت:40]. وهكذا... فنحن 


نقطع بأن الآمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة, 


ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجد 
الموافقات ا/٠١].‏ 

وقال شيخ الإسلام: «أئمة الفقه متفقون على 
إثبات الحكمة والمصالح في أحكام الشريعة». 
[منهاج السنة ١/رهة].‏ 

وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين. 


د. [انظر 
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الرد على فرية تقديم 
العقل على النقل 
(( لا.. يا فضيلة 
شيخ الأزهر.. 
بل النقل حا كي 
وقاض وفقدم 
55 العقل )) 


بروج ١.د.‏ محمد عبد العليم الدسوقي 


الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف 
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل 

الله آله وصحيه ومن اتبع هداه.. وبعد: 
فقد صّدم المتمسكون بأهداب الكتاب والسنة 
من أهل الإسلام, بما يعارض إسلامهم ويناقض ما 


!| عليه هوت ه. من عده التقديم دين 


شرف عليها 5 عكف 
- إعدادهاء رصحنت -- من علماء الأزهر , 


ففي صوت الأآزهمر ص ٠‏ عدد 547 يتاريخ 
9 صفر 477١ه‏ الموافق /١ /١‏ 17١٠م‏ فوجِتتٌ 
كما فوجئ غيري بفضيلة شيخ الأزهر د. أحمد 
الطيب. يشير في صيغة هذه الوثيقة النهائية 
إلى سماحة الإسلام وسعة صدره في استيعاب 
الآخرين. ومواكية مستجداتٍ العصر,ء ٠‏ ونشيد فيما 
يشيد بعلمائنا القدامى: مبرراً ذلك بأنهم «تركوا لنا 
قاعدتهم الذهبية التي تقرر أنه: (إذا تعارض العقل 
والنقل؛ قدَّم العقل وأُوّل النقل) تغليباً للمصلحة 
المعتبرة وإعمالاً لمقاصد الشريعة».. وهذا أمر فبه 
مغالطة, كما أنه من الخطورة يمكان.. وديرد علبه من 
عدة أوجه: 

-١‏ أن العقل السليم لا يمكن بحال أن يصطدم 
أو يتعارض مع ما جاء به النقل الصحيح؛ بل 
إن العقل يشهد له ويؤيده لسبب بسيط ومنطقي 
يتمثل في: أن الذي خلق العقل وهو الله تعالى, 
هو الذي أرسل إليه النقل وجعله صالحاً له في كل 
زمان ومكان.. ولآن الإنسان صنعة خالقه. كان هو 
سيحانه اعنم إستدكة: ووهة ومشكة فى الزررزمان 
ومكان: فإذا وضع رب العباد نظاما فببالغ حكمته 

علمه ولصلاح صنعته ١‏ ألا بَعلهُمَن َل وها لويف اليد 

.]١5 [الملك:‎ » 

وإذا الزم عباده بمنهجه وشرعته. كان من 
المحال أن يضلوا أو بشقواء أو يعيشوا تحت مظلته 

ُ ا ٠‏ وإنما لأسو عمير قال حلت حكمته: 


«مَإِنًا يأك يق هُدّى ف 1 


دشني ومن اعرض عن د 
مَححْشُرْه يَوْمَ الِْيلمَةَ أَعَم (19)» [طه: 17 174].. 
ومعلوم بالضرورة أن أولى من يضع نظام التشغيل 
للمصنوعات - ولله المثل الأعلى - هو صانعها. 

ومن هنا ساغ لشيخ الإسلام أن يضع قاعدته 
الذهبية بحق والتي فيها يقول: «كل ما يدل عليه 
القكاب والميت كإنه مواق لسبروح طاول العلل 
الصريح لا يخالف النقل الصحيح, ٠‏ ولكن كثيرا من 
الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذاء فمن 
عرف قول الرسول 5 ومراده به, كان عارفاً بالأدلة 
الشرعية, وليس من المعقول ما يخالف المنقول» 
[مجموع الفتاوى ..]8١ /١١‏ 

ويقول: «من قال بموجب نصوص القرآن 
والسنة. أمكنه أن بيناظر الفلاسفة مناظرة عقلية 
بقطعهم بهاء ويتبين له أن العقل الصريح مطايق 
للسمع الصحيح» [مجموع الفتاوى 5"/ 576, وبينظر 
مختصر الصواعق ص 172]. 
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وهذا عبنه ما سلكه الإمام أبو الحسن الأشعري 
عندما ترك سيبل المعتزلة والمتكلمة من الخلف, 
ونهج نهج سلف الأمة. وعلى رأسهم الإمام المبجل 
أحمد بن حنيلء وكان منه ما كان من تأليفه كتب: 
(الإبانة) و(مقالات الاسلاميين) و(رسالة إلى أهل 
التغر). تلك الكتب التي دحض من خلالها بالحجة 
والبرهان وأدلة العقل قبل النقل؛ كل طريق يخالف 
طريق النبي © وصحايته وتابعيهم بإحسان. 

؟- أنه لو حدث تعارض ببن العقل والنقل: 

فإن ذلك مرجعه لأحد سببين لا ثالث لهما: إما أن 
النقل لم يثبت فيّنسب مدعي التعارض إلى دين الله 
ما ليس منه؛ كالذين بتمسكون بأحاديث ضعيفة أو 
موضوعة, وينقلونها للناس دون تمحيص؛ وإما أن 
العقل لم يفهم النقل ولم يدرك مراد الله ولا خطاب 
رسوله 8 منه على النحو الصحبح: كما شكك 
بعض المستشرقين في حديث الذبابة وحديث ولوغ 
الكلب فى الإناء؛ وأحاديث الشفاعة؛ وغيرهاء قال 
شيخ الإسلام: «وما أثبته السمع الصحيح لم ينفه 
عقل صريح: وحينتئذ فلا يجوز أن بتعارض العقل 
الصربح والسمع الصحبح: وإنما نظن تعارضهما 
من غلط في مدلولهما أو مدلول أحدهماء [إدرء 
تعارض العقل والنقل /ا/ 9"]. 

*- أن من رسخ القاعدة الصحيحة القاضية 
ب (موافقة صحيح المنقول لصريح ال معقول). إنما 
بناها على أصل وأساس صحيحين. وهو وجوب 
إعمال العقل والفكر فيما يؤدي إلى إظهار الدين 
والعمل بمقتضى النقلء والرد على المخالفين للكتاب 
والسنة.. وكان يمكن قبول كلام شبوخ الأشاعرة 
عندما عوّلوا كثيرا على طريق العقل باعتبار أن 
الاقتصار على الدلائل النقلية لأهم أصول العقيدة 
الاسلامية مثل إثبات وجوده تعالى وصفاته., 
مستلزم للدّؤر المحال؛ لأن ثبوت النقل في هذه 
الأصول متوقف على ثبوت الوحيء وما كان ثبوت 
الوحي موقوفاً على ثبوته. لا يصح الاستدلال عليه 
بالنقل؛ لآن ذلك موجب لتقدم الشيء على نفسه وهو 
الدور المحال؛: فكان العقل لهذا أصلاً للنقل وشاهدا 
على صدقه. وإهماله -إذا كانت دلالته قطعية- ورد 
مقتضاه. موجب لانهيار أصل النقل وللطعن في 
شاهده الذي لم يثبت إلا به فيكون هذا إبطالا 
للنقل. ََ 

كان دمكن لهذه القاعدة أن تقبلء: لولا أولئك 
الذين أرادوا من المتكلمين أن بجعلوا من النقل مطية 
للعقل, لدرجة جرات البعض منهم على أن يوجَّه آيات 


القرآن وأدلة السنة في غير مسارها الذي أنزلت من 
أجله أو بعيدا عن سياقاتها المحمولة عليها على 
وجهها الصحيح.: كما فعل أصحاب المدرسة العقلدة 
عندما وضعوا أنسقة فكرية في أذهانهم -كفروض 
يعملون على إثباتها- وغايتهم من ذلك: أن يجدوا 
بين الآبات والأحاديث ما يؤيد رأبهم وبدعم مذهبهم 
ولو بتعسف, فإن وحدوا في الأدرلة ما مخالف 
مذهيهم.: قاموا بتأويل الآبات والأحاديث تأويلاً 53 
تحتمله النصوص ولا يقوم على دليل واضح.ء أو 
قاموا برد الأحاديث الثابتة بالسند الصحبيح بزعم 
أنها ظنية من رواية الآحاد التي لا تفيد بيزعمهم 
أبضاء اليقين فى أمور الاعتقاد. 

وهذا ما يجري الآن للأاسف لضعف الإيمان: وما 
ارتضاه شبخ الأزهر وما يُعد بحق - عياذا بالله من 
ذلك - خروجا على النصوص الشرعية وردا لها, 
وتقديما بين بديها وعدم تسليم لهاء وهو ما نهى 
الله عنه فى مثل قوله: مكايا الذي اميا لا ندمو بين 
1 [الحجرات: ١]؛‏ ووجه إليه في قوله: 

نون إذا دعو 7 احييد 


حم 1- ا و ا 0 
دم بجي 22 


5 صَدَكَا ميا (2153 [ [الأحزاب: ”"].. إلى آخر ذلك. 

4- وللتعرف على مؤسس مدرسة معارضة 
العقل وتقديمه حينذاك على النقل - حتى لا ينخدع 
الناس ببريق كلامه أو بأحد من أعوانه - قرر آهل 
العلم أن تقديم العقل على النقل هو سيديل (إبليس)»؛ 
فهو أول من عارض النقل بالعقل.. وذلك أن الله 
عندما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس 
عقلي مركب من مقدمتين هماء قوله: (أنا خير منه)؛ 
وقوله: (خلقتني من نار وخلقته من طين)» وكانت 
النتيجة لديه وعلى مذهيه: أن خدير المخلوقئن لا 
بسجد لمن هو دونه).. وأنت إذا تأملت مادة هذا 
القياس وصورته, رأيته أقوى من قياسات من تبعه 
ممن عارضوا بها الوحيء والكل باطل.. وكان بشار 
بن برد الشاعر الأعمى على هذا المذهبء ولهذا قال 
في قصددته: 

ولما علم الشيخ أبو مرة - إبليس - أنه قد 
أصيب من معارضة الوحي بالعقل. وعلم أن لا 


شيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله؛ من 
معارضته بالمعقول. أوحى إلى تلامذته وإخوانه 
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من الشبهات الخيالية ما يعارضون بها الوحيء 
واوهم أضحابه أنها قواظع عقلية, وقال: (إن قدمتم 
النقل عليها فسدت عقولكم).. وغاب عن الشيخ أبي 
مرة ما غاب عن كثيرين: من أن القياس إذا صادم 
النص وقابله, كان قياسا باطلا ويسمى قياسا 
إبليسياء لأنه يتضمن معارضة الحق بالباطل, 
ولهذا كانت عقويته أن أفسيد الله عليه عقله ودنياه 
وآخرته.. وبمثل جرمه يجرم اتباعه الآن وإلى يوم 
القيامة ويكون مضيرهم من مصيره.. وصدق الل 
القائل: «وَإِنَّ التّتطليرت لوَحُونَ إكأزليآيهم لِيُجَندلوخ 
وَإِنَ أَلعحُمُوهمَ َي لَشروْنَ» [الانعام: .]١١١‏ والقائل: 
وَكَدِكَ جملا لكل بي حَدُوا سين الا ادن دج 
بَتسُهَُ إل بض يُيتَ اقول حون ٠»‏ [الأنعام: .]١١١‏ 
[ينظر مختصر الصواعق ص ..]١5 :١٠١١‏ وفي هذا 
- من دون شك - ما يحد من سلطان العقل بحيث لا 
دكون النقل مطبة له. 

يقول محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في 
كتابه الملل والنحل: «اعلم أن أول شبهة وقعت في 
الخليقة: شبهة إبليس: ومصدرها استبداده بالراي 
في مقابلة النص.. وتشعبت من هذه الشيهة سبع 
شيهات؛ وسرت في أذهان الناس حنى صارت 
مذاهب بدعة وضلالة. وتلك الشيبهات مسطورة 
في شرح الأناجيل الأربعة.. ومذكورة في التوراة 
متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد 
الأمر بالسجود والامتناع منه. [ينظر السابق ص 
والملل والنحل ص١١]..‏ ما يعني أن هذا المبدأ 
مرفوض لدى أهل العلم من أساسه. لكونه منافياً 
للإسلام. 

5 وقد ورث هذه الطريقة عن إبليس - لعنه 
الله - الجعد بن درهم: فهو أول من عارض الوحي 
بالرأي» ولما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد 
القسري وكان أميرا على العراقء حتى ظفر به 
وذيحه بوم الأضحى في أصل المنيرء ومع ذلك فقد 
خلفه فيها أتباع جهم بن صفوان وأتباعه والمعتزلة 
ومن تأثر بهم من المتكلمة ومتاخري الأشاعرة. فهذا 
ميرائهم عن إبليس وهو سلفهم إليه.. ثم انطفات 
تلك البدعة حتى عصر القرامطة والباطنية الذين 
دعوا أقوامهم إلى العقل المجرد: وأن أمور الرسل 
تعارض المعقول. فجرى على الإسلام وأهله منهم 
ما حرى وكسروا عسكر الخليفة وقتلوا الحجيج: 
واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وقويت شوكتهم.. 
وأصل طريبقتهم: أن الذي أخبرت به الرسل قد 

عارضه العقل؛ وإذا تعارض العقل مع النقل قدم 


التوثيد 
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العقل.. وهذا كله يدعونا لنيذ طريقتهم هذه وعدم 
مجاراتهم. 

على أن أرباب هذه الطريقة ومن تأثر بهم 
من الفلاسفة وفرق الشيعة والخوارج والمعتزلة 
وطوائف أهل الكلام - وهذا مما تجدر الإشارة إليه 
- مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد 
الاضطرابء وكل منهم بدعي أن صريح العقل معه وأن 
مخالفه قد خرج عن صريح العقل, وقد ساعدهم على 
هذا أن المعكقولات لدس لها ضابط ولا هي محصورة 
في نوع معين.. ونحن نصدق جميعهم ونبطل عقل 
كل فرقهم بعقل الأخرى: ثم نقول للجميع ما قاله ابن 
القيم: «بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله 7 فما 
وافقه قبل وأقر عليه. ومن خالفه أوّل أو فوّض إلى 
عقولكم؟: أعقل أرسطو وشيعته؟! أم عقل أفلاطون 
أم ادن سدييا أم الجعد أم جهم؟! أم النظام أم العلاف 
أم الجبّائي أم بشر المريسي؟! أم فخر الدين الرازي» 
وقد هداه الله ورجع عما كان عليه؟ [ينظر مختصر 
الصواعق ص 5وة: ٠/ال ١9/1‏ ]. 

5- إن غاية ما جنح إليه الإمام الرازي ومن 
حجل بقيده من الخلفء. في فرضية التعارض التي 
ما انفك يذكرها له ولهم فضيلة شيخ الأزهر دون 
أن يسجل رجوعه ورجوعهم عنها إلى نهج السلف, 
قولهم: (إنا لو قدمنا النقل - في حال التعارض - 
على العقلء. لبطل العقل وهو أصل النقلء وللزم 
بالتالي بطلان العقل والنقل, فتعين تقديم العقل).. 
وجوابه: أن قولهم: (إن قدمنا النقل لزم الطعن في 
أصله),ء ممنوع. 

ذلك أنه إن أرادوا بذلك: جعل العقل أصلا في 
ثبوت النقل في نفس الأمرء فهذا لا يقول به عاقل؛ 
لأن النقل ثابت في نفس الأمر وليس موقوفا على 
علمنا به. فعدم علمنا بالحقائق لا ينافي ثبوتها في 
نفس الأمرء فما أخير به الصادق المصدوق + هو 
ثابت فى نفسه: سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه, 
وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه؛ كما أن رسول 
الله حقاً وإن كذبه من كذبه, وكما أن وجود الله 
وثبوت أسمائه وصفاته حق سواء علمناه يعقولنا 
أو لم نعلمه؛ فلا يتوقف ذلك على وجودنا فضلاً 
عن علومنا وعقولنا؛ لأن الشرع المنزل من عند الله 
مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن 
محتاجون إليه وإلى أن نعلمه. فإذا علم العقل ذلك 
حصل له كمال لم يكن قبل ذلك؛ وإذا فقده كان ناقصاً 
جاهلاً. 

وإن أرادوا به: أن العقل أصل في معرفتنا 
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بالنقل ودليل على صحته: قيل لهم: ليس كل ما 
يُعرف بالعقل يكون أصلا للنقل ودلبلا على صحنه: 
فإن المعارف العقلية أكثر من أن تخصىء والعلم 
بصحة السمع يتوقف على ما به يُعلم صدقٍ الرسول 
من العقليات, وليس كل العلوم العقلية يُعلم بها 
صدقه 7, بل إن ذلك بعلم بالبراهين والآسات الدالة 
على صدقه, فعُلم بذلك أن جميع المعقولات ليست 
أصلاً للنقل, لا بمعنى توقف ل العلم بالثقل. عليها.. 
ولا بمعنى توقف ثبوته في نفس الأمر عليهاء وأنه 
لا بلزم من تقديم السمع على المعقول في الجملة, 
القدحٌ في أصله. [ينظر مختصر الصواعق ص 18: 
,٠‏ ودرء التعارضٍ امم ]. 

- وجوابه أيضا: أن هذا التقسيم الذي جنح إليه 
الرازي غير صحيح ولا منطقي بالمرة, ذلك أنه بنى هذه 
القاعدة على تقسيم وأصل باطلين؛ حيث قال - 
تبنى قوله فضيلة شيخ الأزهر -: إنه عند تعارض النقل 
والعقلء إما أن يقال بالجمع بينهماء أو ببطلانهماء أو 
بتقديم النقل, أو بتقديم العقل..ثمما كانمنه إلا أنه اختار 
الأخيرمنها للعلة السابق ذكرها وهي: (أنالوقدمنا النقل 
- في حال التعارض - على العقلء لبطل العقل وهو أصل 
النقل. وللزم بالتالي بطلان العقل والنقل, فتعين تقديم 
العقل) [ينظر أساس التقديس للرازي ص 197 195].. 

وهذا«التقسيم-فضلاًعنأنمجعلمنالعقلطاغوتاً . يَتَجُمَ 
على حد تسمية ابن القيموقيض لكسره بابا فيصواعقه 
استغرق منهقرابة الماكتي صفحة - هو باطل من أصله.. 
والتقسيم الصحيح أن بقال: إذا تعارض دليلان سمعيان 
أو عقلبان أو سمعي وعقلي, » فإما أن يكونا قطعبين. وإما 
أن يكونا ظنيين. وإما أن بكون أحدهما قطعيا والآخر 

ظنداءفاما القطعيانفلا يمكنتعارضهماء وإلالزم الجمع 
بين النقيضين. وإنكان أحدهما قطعيا والآخرظنيا تعين 
تقديم القطعيسواءكانعقليا أوسمعياءوإنكاناظنيين 
صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما» لالكون 
المتعين أو الراجح فيما إذا كان عقليا لأنه عقلي, وإنما 
لكونهقطعيا. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التقسيم - زيادة 
على أنه المترجح المتفق على مضمونه بين العقلاء - فإن 
جانب الترجيح أو القطع العقليين فيه, يصبان في دائرة 
المباحات على ما سياتي بيانه, كما أنه الذي «علم منه أن 
إثبات التعارض بِينٍ الدليل العقلي والسمعي والجزم 
بتقديم العقلي مطلقاً خطاء وأنجعل جهة الت جيحكونه 
عقليا خطأ »و أن جعل سيب التأخير والاطراد كونه نقليا 
خطاء[الصواعق ص8؟ وينظرما قبلها وما بعدها]. 

:- أن تقديم العقل على النقل يتضمن القدح في 


العقل والنقل معاً وليس العكس؛ لأن العقل - فضلا 
عما سبق ذكره - قد صَدَّق الشرع, ومن ضرورة 
تصديقه له قبول خبره.. وأيضاً لأن العقل قد شهد 
الشرع والوحي بأن النقل أعلم منه, وأن نسبة علوم 
العقل ومعارفه إلى الوحي, أقل من خردلة بالإضافة 
إلى جبل؛ فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحاً 
في شهادته, وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله, 
ذلك أن الشرع فضلاً عن أنه مأخوذ عن الله بواسطة 
رسوليه: الملك والبشرء» .هو كذلك مؤيدٌ بشهادة الآبيات 
وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه 
تارة. وعلى ما يستحسنه تارة وعلى ما يجوزه تارة 
ويضعف عن دركه تارة» فلا سبيل إلى الإحاطة به 
ولا مناص من التسليم له والانقياد لحكمه والإذعان 
والقبول به. 

وهنا يسقط (لمّ) ويبطل (كيف؟) وتزول (هلا) 
وتذهب (لو و ليت) في الريح.. ويقع ما أخبر الله 
به في قوله: : لوم َكلت لَك دِيِتَك ومنت عَليَح مق 
سكم ينا » [المائدة: "]. حيث 5 اخير أنه 
قد تمم الدين لنبيه ين وكمّله به. ولم يحوجه هو 
ولا أمته من بعده في تغليب المصالح المعتيرة إلى 
عقل ولا نقل سواه. . ويكون ما أمر الله به عباده في 
قوله: « علا وَرَيْكَ لا وموك حَق بسي سد سجر 
2 2 9 جنا ف نهم عا ينا عت 
يتا 6 » [النساء: عم حدث أقسم بأنا 
لا نؤمن حتى نحكم رسوله في جميع ما شجر 
بيننا وتتسع صدرونا لحكمه فلا يبقى فيها حرج؛ 
ونسلم لحكمه تسليماً فلا نعارضه بعقل ولا برأبي.. 
وفي قوله: «فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله..» [الشورى: .]٠١‏ حيث أخير أن حكم جميع ما 
تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده؛ فهو الحاكم فيه 
على لسان رسوله؛ فلو قدم حكم العقل على حكمه لم 
يكن هو الحاكم بكتابه.. وفي قوله: «اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون..» [الأعراف: ]؛ حيث أمر باتباع الوحي 
المنزل وحده ونهى عما خالفه. كما أخير سيحانه 
- في غير ما ذكرنا من الآيات - أن كتايه هدى 
وشفاء وبينة ورحمة ونور ومفصل وبرهان وحجة 
وبيانء فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه 
على القرآن: لم يكن فيه شيء من ذلك بل كانت هذه 
الصفات للعقل دونه. [ينظر السائق .]٠١5 1:1١‏ 

ونكمل المقال فى العدد القادم لنتحدث عن 
تراجع فخر الدين الرازي عما نسب إليه من تقديم 
العقل على النقل والله الموفق. 


ووفك 
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الحمد لله الذي خلق النفوس فسواهاء 
الهمها فجورها وتقواها., والصلاة 
والسلام على المبعوث بتزكية النقوس 
ومكارم الأخلاق سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيبه أجمعين: أما بعد: 


قال الله تعالئ: «وَأئلُ عَلَم َب أن آَم 
َالْحَقٍ إذ هربا فربَانا فقيل مِنَ أَحَدِجِمًا وم نعل من 
لحر كَالَ لَأفدلتَكَ َالَ إِنَمَا َل أله من الْمنَقِينَ '(" 
ين تسَطت ليد دل مآ 3 ببَاسِطٍ يري ليك 39 
ل أَعَافْف أله َب الْعَنلمِينَ < 0 30 ريد أن يوا إن 
وَافْكَ تكو مِنْ أصحنب لتر وَدلِكَ جر أ ألطَمِينَ (" 
لوطت قد نتسك قف أجوو فاك اشيم ٠‏ مرلفيريت 

م فبِعَت أله ربا يبحت فى لاض يكيف ٍ تورف 

سه أذ كال وبلق أعجزيك أ نَ يشل هَنَدًا 
أَلْعْْتٍ 5 ورف سَوْءَةَ كن كَأَصبَمَ مِنّ ألشَدِوِينَ (5)» 
[المائدة:/اا - #1]. 

أبها الأخ الكريم: هذه قصة النفس 
البشرية حين تطبع على خلال الخير فتسمو 
عن الدناءات وسفاسف الأمور وترتفع عن 
حطام الدنيا الزائل» وقصتها أيضا حين 
تطيع على الحسد والغدر والعدوان: وحين 
تَطُ الفاشل البليد الحاقد حين يتخلص 
من منافسه التقي النقي أنه سديدي نفسةهة 
فإذا هو يهدمها؛ لأن الإنسان لا يبني نفسه 
بهدم غيره؛ بل بجهده الإيجابي في تقوية 
النفس وتزكيتها. 

تاذنًا: اختلاف النفوس باختلاف ما 
جُبلت علده: 

لاشك أن النفوس تختلف باختلاف ما 

جلبت عليه من خير أو شرء ثم يأتي دور 
المجاهدة لزبادة تنصيب الخدر والاستقامة 
عليه وتقليل نصيب الشر والقضاء علبه., 
وصدق الله العظيم حين قال: « وتفيٍ وَمَاسوَهَا 
20 الها ؤرما وتقودها (22) قد أفلم من ركلها ره ود 
حَابٌ من دَسَهَا ‏ 21 االشسسن ا -201 ورحم 
الله ابن القيم حبن قال: «سبحان الله في 
النفس كبر إبليس وحسدٌُ قابيل: وعتو عاد, 
وطغيان ثمود. وجرأة نمرود واستطالة 
فرعون وبغي قارون وخفة هامان». 

وقال مالك بن دينار: «إن الأبرار لتغلي 
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قلوبهم بأعمال البرء وإن الفجار تغلي قلوبهم 
بأعمال الفجورء والله يرى همومهم؛ فانظروا 
في همومكم». ' 

تالثا: هذا الذي أشيرنا إليه آنفا نلاحظه 
بوضوح في هذه القصة: كما نستخلص أمورًا 
أخر من الفوائد والعبر فى حينه إن شاء الله, 
ونبدأ بوقفة مع الآيات الكريمة نوجزها فيما 
لبي : 
-١‏ واقصضض عليهم - نا رسول الله - 
على بني إسرائيل وعلى غيرهم خسر ابني ادم 
- وهو خير حق وصدق - حين قدم كلاهما 
قرباناء فتقبل من هابيلء ولم يُتقبل من قابيل, 
وقد تم ذلك بأن جاءت نار فأكلت ما قدمه 
هابيل: ولم تأكل ما قدمه قابيل. 

وللمفسرين حول هذا تعليقات: بعضهم 
قال: الذي قدّمه قابيل كان هزيلا لا قيمة له, 
والبعض الآخر قال كان قابيل عاطلاً لا يعمل 
ولا بملك شيئاء وكان هابيل يعمل في رعي 
الأغنام, وقال آخرون: كان قابيل يعمل في 
الزراعة وهابيل يعمل في الرعي. 

والخلاصة كما قال الله تعالى على لسان 
هابيل: (ِإِنَّمَايتَعَبَلأمَهُمِنَالْمْنَقِنَ » [المائدة:/71]. 

-١‏ دبٍّ الحسد في قلب قابيل؛ وانتقل إلى 
جوارحه بصورة واضحة: وهذا الذي استعاذ 
مئه يسول الله صلى: اللة عليه وسلم كما 
علمنا القرآن في قوله تعالى: « مسر سَاسِدٍ 
إِدَاحْسَدَ )2 [الفلق: ه]. 

فقال قابيل لأخيه هابيل: (الأقتلنك) هكذا 
بصيغة التوكيد, لكن لماذا تقتله يا قابيل؟ لا 
لشيء إلا أن الله تقبل منه ولم يتقبل منك؟ 
وما ذنب أخيك هابيل؟ وما الجريمة التي 
ارتكبها هاديل حتى. يستحق, عليها القتل 
وما ذنبه إلا أن يكون من المتقينء وأن الله 
أحبّه لتقواه وتقيل منه؛ لماذا لا تحاول أن 
تكون مثله من المتقين حتى يتقدل الله منك؟ 
ولآن نفس قابيل كانت مثل نفس الشيطان, 
فامتلات شرًا فحسد أخاه وحقد عليه ولم بر 
أمامه إلا قتله, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

“- قابل هابيل سيئة أخيه بالحسنة لعله 
يرعوي أو ينزجرء فقال له: لكن مددت إليّ بدك 


لتقتلني لن تجد مني مثل فعلك: إني أخاف 
الله رب العالمين؛ كما أني أريد أن تتحمل أنت 
وزر قتلي مضافا إلى أوزارك السابقة, فتكون 
بذلك من أصحاب النار الملازمين لها. 

5:- ولما غلت مراجل الحقد والحسد فى 
قلب قابيل. وأغلقت منافذ التفكير في عقله 
لم يتورع عن المسارعة بالبطش بأخيه وقتله, 
وبذلك سقط في معين الخسران: الذي جعله 
عاجزًا عن مواراة جثة أخيه؛ ويبدو أن هذه 
الجريمة وقعت في وقت مبكر جدًا من هبوط 
آدم وزوجه إلى الأرض؛ لأن قابيل لم يكن 
يعرف كيف يتصرف في جثة أخيه حتى بعث 
الله غرابًا ينقر في الأرض يحفر فيها حفرة 
عميقة يواري فيها جثة غراب آخر؛ فتعلم 
منه قابيل كيف يواري جثة أخيه: أي كيف 
بدفنها. 

وهنا اختصر السياق القرآني أحدانًا 
نفهمها من السياق؛: وهذا أحدُ وجوه الإعجاز 
في الأسلوب القرآني الفريد؛ لأنه ما من شك 
قد مرّت فترة زمنية طويلة من حيرة قابيل 
وذكر بعض المفسرين أن قابيل حمل جثة 
أخيه على ظهره وطاف بها طويلة (قيل: 
سنة؛: وقيل: مائة سنة, كما نقله ابن كثير).؛ لا 
يعرف كيف يتصرف فيهاء حتى رأى ما فعله 
الغراب. 

ه.- وهنا أدرك قابيل عجزه وضعفه 
بل وغباءه. وقد صرّح بذلك كما حكي عنه 
القرآن الكريم: «مَالَ بويلق عبرت أن أكون يِل 
هذا الدب موف سو آي َأضبَح ين تميس (12, 
[المائدة: 1"]. 

5- نقل ابن كثير عن ابن عباس قصة 
مؤداها خلاف نشب بين قابيل وأخيه هابيل 
بسبب رغبة قابيل في الزواج من أخته التي 
ولدت معه لوضاءتها في بطن غير الذي ولدت 
معه. فكانت الفتاة المولودة مع قابيل من حق 
هابيل كما كان متبعًا في ذلك الوقت, لكن قابيل 
بغى على أخيه... ومهما يكن من أمر بشان 
صحة هذه القصة من عدمه فقد حسد قابيل 
أخاه. يبقول ابن كثير رحمه الله: قال فى تفسدره: 
«يقول تعالى مبينًا وخيم عاقبة البغي والحسد 
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والظلم في خير ابني آدم». ثم قال: «أي اقصص 
على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير 
والقردة من البهود وأمثالهم وأشباههم خير 
ابني آدم بالحق». انتهى مختصرًا. وعلى هذا 
أجمع المفسرون؛ فالحسد هو المحرك الآول 
لهذه الحريمة الشنعاء. 

- صلة هذه القصة ببني إسرائيل: 

مما لا شك فيه أن هذه القصة وثيقة 
الصلة بالحديث عن بني إسرائيل: وهذا 
واضح جلي من السياق القراني في 
السباق واللحاق» فالقصة جاءت تعقييًا 
على ما ذكره القرآن من تمرّد بني إسرائيل 
على أوامر موسى ونكوصهم عن دخول 
القرية التي أمرهم الله بدخولهاء فابوا 
الانقياد لأمر الله, وبلغت بهم الوقاحة 
أن قالوا الموسى: «تَآدْمَبَ أت وَرَبْك معي إِنَا 
عَهًا كوذورت » ا 15 هذا وقد جاء 


كبا عل بن ريل نَم من قصل تَقْسا يشير تين 
أو صَسَادٍ د فى الَرْضٍ ف ثما قَسَلَ لئاس ع 2 
اها مكنا ١‏ لها الئاس جميعًا وَلََدَ جا 

رسا لتكت إن كسما مَنْهُم بَعَدَ ع دكت ف قْ 


لْأرْضٍ لْمُس رقو رت 20 [المائدة :3]. 

ونستطيع يعون الله أن خض علاقة 
القصة بيني إسرائيل فيما يلي: 

-١‏ بنذو إسيرائيل تمردوا على أوامر الله 
تمرّد قابديل على أوامر الله. 

؟- بنو إسرائدل دب فبهح داء الأمم آله 
وهو الحسد فقديمًا حسد أبناء إسيرائيل 
أخاهم يوسف وتآمروا على قتله وانتهى 
بهم الأمر على التخلص منه ليخلوا لهم 
وجه أبيهم بغير جريرة جناها يوسف عليه 
السلام, وهذا الذي فعله قابيل تمامًا مع 
أخبه هابيل. 

*- وحسد اليهود العرب على بعثة 
النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ونزول 
القرآن بين ظهرانيهم: وحملهم ذلك على 
الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن 
وبالإسلام مع علمهم بذلك وإقرارهم به, 
ولكن منهم الحسد والحقد على الكفر وعدم 


الإيمان. 
قال الله تعالى في سياقي الحديث عن 
الد د: د:_«آملم تحب نالك ذا امون لاس نيا 
؟ ل اتن الت ع عات من ضف فَمَ 
ا ب ولكمة وَءَايهُم مُلْكَاعَظِيمًا (80)» 
[النساء: 0 - 04]. 

'وقال تعالى: ٠‏ وَدَكَيْيدت ب أهي الككتب لو 
و َأ بد نيكم كارا يف 
مَْبعَد مَانينَ لَهُمُ الكَلٌ » [البقرة:؟9 .]٠١‏ 

فالحسد إذن صفة لازمة لبني إسرائيل 
قديمًا وحديثًا. 

4- انتشار القتل بينهم وجرأتهم عليه 
حتى قتلوا أولياء الله وأنيياءه. ومن هذا قال 
الله تعالي ‏ تعقدنًا على قصة 1 «مِن 
أجل ديك كسا عق بو إسراه يل أنه من َل تسا بير 

تطين أو هال في الارضٍ كنا قَسَلَ لاس جَمِيعًا» 
[المائدة:7] من أجل حرمة القتل الشديدة, 
وكونه إزهاق نفس حرم الله قتلها بغير حق, 
وهذا من أعظم الحرمات على الله ومن أجل ما 
وقع فيه بنو إسرائيل من استهانتهم بالدماء. 
كتبنا عليهم أي شرعنا لهم وفرضنا عليهم, 
وكانت التوراة أول الكتب التي حرّم لايك 
قتل النفس ا يقس قن 
قال الله تعالى: « 0 الئفس 
اي لمي لانت بالأنف والأانت 0 
الس لين وَالْجُرُوحَوِصسَاصضٌ» [المائدة:40]. هذ 
يعض ما أعليه الله في نوناد ا بن 
إسرائيل: فهل عملوا به؟! سي إلا قليلاً. 


4- وكتب الله علينا آن: د إِكّمًا 
جروا لذن يحَارِيونَ سروت 0 
أن بِمَمَلوا أو سيوأ وت : 
ِلفٍ أو يَعَوَايرَتَ ال رض ذا 0 
صر يليعدا عفر 05 » [المائدة:*]ء فهل 


عملنا به؟ وأقمنا حدود الله؟ 
لو أقمنا حدود الله في مجرم واحد 
لساد الأمن» وتحقق العدل, وانتفت ظاهرة 
البلطجة وجميع الظواهر السلبية التي تهدد 
أمن المجتمع وأمانه. اللهم انشر رحمتك على 
العباد, ودمّر أهل الزبغ والفساد. 
وللحديث يقية, والحمد لله رب 


«ة 1 م غاب 2م م جيه + ل - 1 
يه - هيه , و له هه 


الحمد لله والصلاة والتتلام على رسول الله, 
وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 

فإن الإخلاص من الصفات الروحية التي 
تسمو بالمرء إلى منزلة رفيعة من الخلق الإنساني, 
والإخلاص يجعل الإنسان متقنًا في عمله. لطيفا في 
خلقه. ' نقيًا في سلوكه؛ وفيا في تعامله؛ كريمًا في 
عطائه, صادقا في أخوته. مؤدنًا لواجباته غير مشرك 
في عبادته لربه, وبالإخلاص ينال الإنسان السعادة 
في الدنيا والآخرة. 

والإخلاص لله: هو أن يأتي الإنسان بأعمال 
نقية, لا يشوبها رياءء قيامًا بالواجب. سواء في 
العبادات أو في سائر الأعمال: قاصدًا بذلك وجه الله 
ورضاه. وقيل الإخلاص: هو التعري عما دون الله 
تعالىء حبر عع توتو جوج م ري 

وفي الاكر االحتتيي + الند 1 


آل عمران:»]. 

اكول سيحانه 2 الحكيم الخبيرن: 
[الكهف: 901 ؛ ومن هذه التستوض يدرك الإنسان 
العاقل أن الإخلاص روح الأعمال: فأي عمل يؤدبه 
المرء ولا إخلاص فيه فليتأكد أنه لا روح فيه. وفي 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتّغي به 
وجهه» . [النسائي: ح844 “وصضجحه الآلباني]. 

معنى الإخلاص: يُقال: خلص الشسيء. أي: 
صار خالصًاء وكل شيء خلص لونه فهو حواري 
فالحواري: الناصح. وأصله الشيء الخالص» 
والحواريات من النساء النقيات الآلوان والجلود, 
وقال الزجاج: الحواريون: خلصاء الأنبياءوصفوتهم, 
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الزبيير ابن عمتي وحواري من أمتي» [مسند أحمد 
وصححه الألباني]. قال: وأصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم حواريون. وتاويل الحواريين في اللغة: 
الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب. | , 

وفي تفسدير الطبري: المخلص والمخلص متفقان 
المعدى: وذلك أن من أخلصه الله لنفسه فاختاره. فهو 
مُخْلِصٌ لله التوحيدَ والعبادة. ومن أخلص توحدد 
الله وعبادته فلم يشرك بالله شيئاء فهو من أخلصه 
الله وما أحوج الأمة التي وحدة بنائها الأسرة 
المسلمة إلى الإخلاص لله تعالى حتى يبزول الشقاء. 
وبقيل العناء. ويسعد الجميع دنيا وآخرة. 


-١‏ - إخلاص الدين لله تعالى: 
قال الله تعالى: 10 تولنا 9 > أدج 2 ا 


00920 -_ 2162111 0111126.71 


عبر أنه يا لَه ألزييت )1 لدي الخايض. ولت 


0 ا 


أتحِدوأ من ونه ايسآ ايده لال مَرَبُونا إل أله لوح 5ن ١‏ 
سه يحكم ميته 0 هَّ 
لع د 


6 عاد ديء. 


[البيّدم]. 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان | 
رسول اله شل الئل علد وشاع جا اسمن لوقه | 
يبقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده لا شربك له, ا 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول | 
ولا قوة إلا بالله: لا إله إلا الله: لا إله إلا الله ولا نعيد 
إلا إباه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله ١‏ 
إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». [رواه 
مسلم]. 


؟- إخلاص النبة لله: 


سِلفونَ ست اَل وسو 


3 [الأحزاب:9"]. 
فأمم: 4 


2 ا 


ع 


قال الله 00 7 


1 ا 


06 ]. ل 2 تان 7 
0 5 0 سه ا 
20 5 [الاحز اب1الا]. 


؛- إخلاص العمل لله تعا 
أن ترك بس 


قا الله تعانية وخال 
وَآَدَمّ تُظْلمُورك » [الدقرة: 91/7 

ا قال تعالى: ان يدون 
ِلَتَك ونش لانظسُورت » [الأنفال:1]. ا 

وقال صلى الله عليه وسلهم: «من أحب لله | 
وأبغض لله. وأعطى لله؛ ومنع لله فقد استكمل ١‏ 
الإيمان». [أخرجه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله 
عنه ح4581: وصححه الألباني]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة ١‏ 

لله هي العليا فهو في سبيل الله». [رواه البخاري / 
وم وأبوا داود. وغيرهم. من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأعمال ١‏ 
بالنية, ولكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته 


ا 


77 0 


لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». [صحيح البخاري: 7٠١/١‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما]. 
5- إخلاص الدعاء لله: 
قال الله تعالى: « وَأَنَلْمسََنَهمَكَادعوامَ َه دا 
٠‏ 87 [الجن:18] اق لتقت 9 
الغ حير عاذ ١‏ رد وكيوا في 721 
يه انط نحَهُم إل الب إذا هم يترون (2150 
العنكيوت:6” 
وقال تعالى: « كَأَدعُوأ لَه لضب لَه نولو كر 
» [غافر:؛ .]١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتم على اميت 
فأخلصوا له الدعاء». [سنن أبي داودء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه, وصححه الآلباني]. 
أي: ادعوا له بإخلاص وحضور قلب؛ لأن المقصود 
بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت: 
وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والانتهالء 
0 ال ام وي بك 
في الدعاء 
1 الأآنيداء وا سالك بالإخلاص: 


آبات كثيرة يدعو فيها الأنبياء والصالحون بأن 
بحدوا مسلمين ويموتوا مسلمين. يعني مخلصين. 


مثل: 
ربا وَأجعْلنَا لمن لَك ون د رَيينآ أمَةٌ تِمَةُ أك, 
لبقف متتس لاد 


و واس 


ا 2 0 ب 2 


أ 0 . يعني: مخلصين بتوحيد الله عز 


“الزن مزناسةانقكا تبي [الأعراف:175]. 
0 5 عو ريم البلاء عن ديننا 
سف عليه السسلاه: 3 4 


و ا بالا 
[بوسف:١ .]٠١‏ 
أثر 
١‏ فى اله ١‏ 7 
ا ب عشي 00-00 
نَكَلمًا > 4 8 27م 
4 1 2 إلقمان07]. 
5< صيانة يلالد 


نه دي الله عليه وملكم ثلاث ل بقل علنهن قلي 
٠‏ مسلم أبدًا: إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة الأمور, 
ولزوم جماعة المسلمين فإندعوتهم تحيطمن ورائهم». 
[مسند أحمد وصححه الألباني]. 

قوله: ثلاث لا يغل إلخ. من الإغلال وهو الخيانة, 
وبروى بفتح الياء من الغل هو الحقد والشحناء. أو 


يكون المعنى: قلب الرجل المسلم حال كونه متصفًا بهذه 
الخصال التثلاثلابصدر. عنه الخبانةوا الحقدوالشحناء. 
ولادخلهمما يزيله عن الحق,والحاصل أنهذه الخصال ١‏ 
الثلاثمما يستصلح به القلوبفمنتمسكبهاطهرقلبه / 
من الخيانة والحقد وغيرهما من الرذائل. [شرح سان ابن | 
ماجهللسيوطي وغيرهوص! ١‏ ]. 

-٠‏ صلاح الأحوال ميا قدانب ومغفرة 


الذنوب والفوز العظيم 
قال الله تعالرية 3 


2 7 06 5 توا فوووا 
يلخ لك أعمللحر ويغفرا وَصٌِ 
0 010 » [الاحزاب: كو لع 
نماذج من المخلصين 


وَالْأنصَار » [التوبة: ]١١‏ إلى قوله: «رَكُوُوامَمَّ 
ألصََسدِقِيرَت » [القوية: :.]1١9‏ فوالله ما أنعم الله 
علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام, أعظم في 
نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
أن لا أكون كذبته: فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن 


الله قال للذين كذبوا - حين أنزل الوحي - شير ما 
قال لأحدء فقال تبارك ا متشو باه لست 
اد ليع ليشا عم رشا عب ليم يم 
ا أو | وتأوجر - م جهلم جز ين 1 أ يَكْسبُورت ١‏ 


| لا يَرْضَى عن 


- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني | 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب ١‏ 


سعد بن الرببع: وقال لي: «إن رأمته فأقرئه مني 
السلام, وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تجدك؟» 


قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر , 


رمق وبه سبعون ضرية ما بين طعنة برمح, وضربة 
بسدف ورمبة بسهم فقلت له: با سعدء إن رسول 


لقومى الاتكار: لاعذر لكم عند الله آن يُخْنَص إلى | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفرٌ يطرفه ‏ 
قال: وفاضت روحه رحمه الله. [الحاكم في المستدرك | 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ‏ 


الذهبي في التلخيص: : صحبح]. 

- قال كعب بن مالك رضي الله: فلما سلمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال. وهو يبرق 
وجهه من السرور: « أبشر بخير يوم مر عليك منذ 


ولدتك أمك «, قال: قلت: أمنْ عندك با رسول الله أم , 
من عند الله؟ قال: « ٠‏ لاء بل مَن عند الله ٠‏ . وكان رسول ١‏ 


الله صلى الله عليه وسلم إذا سْرّ استنار وجهه. 


حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه, فلما ' 
جلست بين بديه قلت: يا رسول الله, إن من توبتي ١‏ 
أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول 
الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسك ١‏ 


عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت: فإني آأمسك 


سهمي الذي بخيبرء فقلت:.يا رسول الله إن الله 
إنما نجاني بالصدق» » وإن من توبتي أن لا أحدث ١‏ 
إلا صدقا ما بقبت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين . 
أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول ‏ 


الله صلى الله عليه وسلم, أحسن مما أبلاني, ما 
تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى يومي هذا كذباء وإني لأرجو أن بحفظني 
الله فيما بقيت, وأنزل الله على رسوله صلى الله 


عليه وسلم: و لسدتاكت ننه عَلَ التي وَالمهدجيدت 


طن لطع ريسا عتم كان كَرْسوا عب ورك امه 
8 59 0 :6 -45]. 
[صحيح البخاري كر”]. 
- عن شيداد بن الهاد, أن رجلاً من الأعراب جاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال: 
افاجر معك قاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم 
بعض أصحايه:, فلما كانت غزوة, غنم النبي صلى 
ع جورت 0 ٠‏ فقسم وقسم له « « فأعطى 
أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم, فلما جاء 


ا إلده فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك الد 
الله يقرا عليك الطتلده ويقول ننه تدر عرف ب ل يو در لنبي 
تجداد؟» قال: على رسول الله السلام, وعليك السلام؛ | 


صلى الله عليه وسلمء فأخذه فجاء به النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: ما هذا فقال: « قسم قسمته 
لِك » قال: ما على هذا اتبعتك, ولكن اتبعتك على أن 
أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فاموت فادخل 
الجنة 0 صلى الله عليه وسلم: «إن تصدق الله 
قك». فلبثوا قليلاء ثم نهضوا في قتال العدو 
سي تي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه 
حيث أشار, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أهو هُوَى فقالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه).. 
ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي 
صلى الله عليه وسلم, ثم قدمه فصلى عليه فكان 
مما ظهر من صلاته عليه: « اللهم هذا عبدك خرج 
مهاجرا في سبيلك, . فقتل شهنداء أنا شهيد عليه». 
[سانن النسائي, وصححه الألباني]. 
إخلاص أعرابية فقدت ولدها: 
قال الأصمعي: حجت حجت أعرابية ومعها 5 لهاء 
فاصيبت به فلمًا دُفن قامت علي قبره. وهي مُوجَعَة 
فقالت: : والنّه يا بنيّ لقد غَدَوْتَك رضيعاٍ وفقدتك 
سردعا: وكأنه لم يكن بين الحالين مدة. ألتدٌ بعيشك 
فيهاء فأصبيحت بعد النضارة والغضارة ورونق 
الحياة والتنسّم في طيب روائحها, “تحت اطناق الخرى 
جَسداً هامداًء ورّفاتا سحيقاء وصعيداً حَرُراً. . أي بني 
لقد سحيبت الدنيا علدك أذبال الفناء. وأسكنتك دان 
البلى, ورمتني بعدك نَكَبَةُ الرّدّعهٍ أي بنيء لقد أسفر 
لي وجهة الدنيا با عن صباح دَاجٍ ظلامه. 
0 م ا 


وَشيكا؛ ثم أمرتني 
فَصَّدَّقَتُ وَعْدَك 
على من استَودَعْنَه الرّدْم ووسَدْنُهِ الْرَى؛ اللهم احم 
غريته, وآنس وحشته. واستز عَوْرَته يوم تكشف 
الهَنَات والسوءات. 
فلما أرادت الرجوعع إلى أهلها وقفت على قبره., 
فقالت: : أي بنيء إني قد تزوّذت لسفريء فليت شعري ‏ أ 
ما زادك لبعد طريقك؛ ويوم مَعَادك؟ اللهم إني , أسألك 
له الرضا برحفاتي عنه. ثم قالت: استودَعْتُّك مَن 
استودعنيك في أحشائي حنينا: واثكل الوالدات ما 
- حرارة قلوبهن» وأفنّق ميت وأطول 


بالصيرء ٠‏ وَوَعَدْتني عليه الآ< 5 


وابعدهن من السرورء وأقربهنَ من الأحزان. [زهر 
الآداب وثمر الآلباب لأبي إسحاق القبرواني 7/رؤه؛ ]. 
- وفي هذا المعنى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 
«إن السقط ليجر آمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته». 
يعني صبرت لفقده وأخلصت لخالقه, ورضيت بقائه. 
جزاء من أهمل الأخلاض 
- عن أبي ‏ هريرة رضي الله عنه, 4 يَقُوِلُ 


غنمُنا البَقَرَ وَالِيِلَ وَاتَاءَ وَالْحَوَائط كُمّ انْصَرَّفْنَا 
مع رَسُولٍ الله َصَلى الله عَلده وسَلم إلى ادي 
القرّى» وَمّعَهُ عَيْدَ لَهُ يُقَالَ لَهُ مد م أَهْدَاهُ له أَحَدُ 


ضيت قضاءك, فرحم الله من ترحُم ٌ 


الضبّابء فَبَيْنْمَا ! هُوَ يَحْط رَخُلٍ رَسُولٍ الله . 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذِجَاءَهُ سَهُم عَائرْ 
أَصَاتَ ذلك العَنْدَ فقال الناسُ هَنَيِئاٍ لَه الشهادَ 


بنده إن 
مِنَ المقانم لَمْ تَصبْهًا .الاسم لَتَشْتَعلُ عَليْه نَارَاء 
خاو وك جين نس ل عن دبي ع النذع ا 
و 
0 فَقَالَ رَسُوْلٍ الله 0 الله عَلَيّْه 4 وَسَلَه: 
«شرَاك 5 شرَاكَان مِنِْ نار . [المخاري ومسلم]. 
-عَنْ بي مُوْسَىقَال: جَاءَ رَجُلإِلَى النبيّ بِىَّصَلى الله 
عَلَْهوَسَلمَفَقَاَ: يَارَسُولَ الله مَا القتَالِ في سَبِيلٍ الله؟ 
فإنَ أحَسَنَايُقَاتِعَضَبًا ويُقَاتلْحَمِية فَرَفعَ ليه وَمَارَقَعَ 
يِه رأْسَهُ ! إلا أنه كَانَ قائمًا فَقَالمَنْ قال لتكُونَكَلمَةُ الله 
هَيَّ الْعُلَيَاً فَهُوَ في سَبِيلٍ الله عَْ وَجَل. [رواه البخاري 
ومسلم وأبوداود]. 
عَنْ 
بِرَجُلٍ قد د اجْتَمَعَ عَلَيْهَ | السَّاسُ فَقَانَ مَنْ هَذَا كَقَائُوا 


القيَامّة 


الله صلى الله عليه وسلم عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ. فقال آَبُو 
هرَدرّة: أفعّل,» لأحدئنك حَديثا حَدَتَنيهِ رَسُولٍ 2 
صلى الله عليه وسلم عَقَلَتُُ وعَلِمْتَهُ. ثم نشغ 

هُرَيْرَة نَشْعَة فَمَكَتَ قليلاً ثم أفاق فَقَالَ: 00 
د حدكئيه يسول عي ل 
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لأَحَدَكَنَك حَدِينًا حَدَّتَنِيه رَسُولٌُ الله الله عليه 


وسلم وَأَنَا وَهُوَ في هذا الْبَيْت ما مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِيِ 
وَغَْرُهُ. ثمٌ نشغ أبنو هُرَيْرَةَ تَشْغَةَ أُخْرَي كُمَ آفاق 
وَمَسح وَحْهْه فقال أفعَل لأَحَدَتَنكَ حَديثًا حَدَتَنيه 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَامَعَهُ في هَذَا 
البَيْت ما مَعَه أَحَدْ غَيْرِي وَغَيْرُهُ. . ثم نشغ أبُو هَرَيْرَة 
نشغة شديدة ثم مَالٍِ خارًاٍ ِعَلَى و فَأسْنَدْتَهُ 
عن طوِيلا َم أرق َال حَدَكنِي سول الله صبى 
الله عليه وسلم أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ 
مَة يَنِْل إلى العبَاد ليتقضى بَنْنْهُمْ وَكل أمّة 
جَاَئيَةُ فَاوْل مَنْ يَدْعُوَ به رَجُلَّ جَمَعْ اران وَرَجُلِ 


افتَتَحْنَا خَيْبَرَ ولَمْ (فلَم) نَعْنَمْ ذَهَبًا وَل فضَةً إِنَمَا | 


للقارا لم أعَلمُكَ ما أنْرَلتُ عَلَى رَسُوَلِيٍ قال مَلَى 

يا رَبّ. قَالٍ فَمَاذَا عَملْتَ فيمًا عُلمْتَ قَالٍ كنْتُ أقومٌ 
به آنَاءَ اليل وَإناءَ النها ر. فيّقولٍ الله لَهُ كذنت 
وََقُولَ لَه الملائكة عَذَْتَ ويَفولُ الله لَهُ مَل أَرَدْتَ آث 
يُقال ِنَّ فلنًا قَارِئ فَقَدْ قيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بيصاحب 


ِو حَتّي ‏ اال فَيَقُولَ الله له آل أُوسَعْ عَلَيِكَ حَتّى لَمْ أدَعْكَ 


ا لد ا 
َقَالَ رَسُوَلُ الله صَنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: بل وَالذي ف 


الشملة ا أَضَايَهًاٍ يُومَ خَيْبَرَ | 


ا تقاني بل رتك أَنْ يُقَالَ كان جَوَادٌ فَقَنْ إقيل ذَاكَِ 


فقائَلتٌُ 
| وَتَقُولٍ لَه الملائكة كَذَيْتَ وَيَقول اللهُ بَل أَرَدْتَ أنْ 


وَيُؤْتَى بالّذي قتل في سَبِيلٍ الله فَيَقُولٌ اللّهُ لَهُ 
في مَاذَا قتلت فيقول أمرّت بالجهّاد في سَبِيلِكَ 
قتلث. فَيَقول ,اللّهُ تَعَالَى لهُ عَذَيْتَ 


يُقال فلآن جَرِيءٌ فَقَنْ قيل ذاك. ُُ 2 رَسُول 
الله صبلي .الله عليه وسلد علي زر 7 فقَالَ نا 
أبَا هُرَيْرَة أُولتئِكَ الخّلاَتَةٌ أوّل ا الله 4 تَسَعّرُ بهمٌ 
النَّارُ يَوْمَ القيامّة. 

وهكذا بو: ودع اللدتعالى من أهمل الإخلاصو ابتغى 


وجه الناس, وترك العمل لله. في أول من تُسعر بهم 


دن الأضيّحىٌ أنه دحل المَدينَة, فَإِنًَا هُوَ ْ 


أبُو هُرَيْرَة. . فَدَنَوتُ مِنْهُ حَتَّى فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوْ | 


اع رس - 


يُحَدْتْ اليّاسٍ فَلَما سَكَتَ وَخَلاًَ قلت لَهُ أنشدك 
بِحَقَ وَبِحَقَ لا حَدُكْتَنِي حَدِينًا سَمِعْتَهُ منْ رَسُولٍ 


جحلو اسم 


د العدد 580 السنة ادبا وااوااة 17 
2 | 


الناريوم القيامة جزاء اكتفائهم بمدح الخلق وثنائهم, 
والعزوف عما عند الله الواحد الأحد. 

نسأل الله الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن 
يصلح لنا الأحوال ويحسن لنا الختام: والحمد لله 
رب العالمين. 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوت العلمية 
الحديتية للقارئ الكريم, حتى بقف على حقيقة 
هذه القصة التي اشتهرت على السنة القصاص 
والوعاظ: وانتشرت بين الناسء» وإلى القارئ 
الكريم تخريج وتحقيق هذه القصة: 

أولا؛ المان 

يُرْوَى عنٍ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل 
من أصحابه: إذ جاء رجل أعرابي من بني سليم 
قد صاد ضيًا وجعله في كُمّه فذهب به إلى رَحْله 
فرأى جماعة فقال: على من هذه الجماعة؟ فقالوا: 
على هذا الذي يزعم أنه نبيء فشق الناسء ثم 
أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال: 
دا محمدء ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب 
منك ولا أبغض؛ ولولا أن يسميني قومي عجولا 
لعجلت عليك فقتلتك, فسررت بقتلك الناس 
فقال عمر: با رسول الله. دعني اقتله, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت بأن الحلم 
كاد أن يكون نبيًا. 

ثم أقبل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال: «واللات والعزى لا آمنت بك». 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا 
أعرابى: ما حملك على أن قلت ما قلت, وقلت غير 
الحق ونم تكرم محتسي 0 ء 

فقال: وتكلمني أبضا؟! -استخفافا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم- واللات والعزى لا آمنت 
دك أو يؤمن بك هذا الضب. فاخرج ضبًا من 
كمه وطرحه بين بدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فقال: «إن آمن بك هذا الضبٌّ آمنت بك». 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا ضبٌ» 
فتكلم الضبُ بكلام عربي مبين فهمه القوم 
لبيك وسعديك با رسول رب العالمين. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
تعدد؟». 

قال الضب: الذي في السماء عرشه: وفي الأرض 
سلطانه؛ وفي البحر ستيله: وفي الجنة زحمته 
وفي النار عذابه, قال: فمن أنا يا ضبٌ؟ 

قال: أنت رسول رب العالمين: وخاتم النبيين قد 
أفلح من صدقكء وقد خاب من كذيك. 

فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وانك 
رسول الله حقا. 

لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو آبغض 
إلىّ منك؛ والله لأنت الساعة أحب إليٌّ من نقسي: 
ومن والديء وقد أمن بك شعري وبشري وداخلي 
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وخارجي وسري وعلانيتي. 

فقال رول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي 
هداك إلى هذا الدين الذي يَعْلو ولا يُعْلى لا يقبل الله إلا 
الصلاة, ولا يقبل الصلاة إلا بقراءة. 

فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسله: «الحمد» ودقل 
هو الله أحد». 

فقال: يا رسول الله, ما سمعت في البسيط ولا في الزجر 
أحسين من هذا. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسله: إن هذا كلام رب 
العالمين. وليس بشعر. 

إذا قرات: «قل هو الله أحد» مرة فكانما قرأت ثلث القرآن. 
وإذا قرات: «قل هو الله أحد» مرتين فكأنما قرآت بلقي 
القرآن. 

وإذا قرات: «قل هو الله أحد» ثلاث مرات فكانما قرات 
القرآن كله. 

فقال الأعرابي: نعم الإله إلهناء يقبل اليسيرء ويعطي 
الجزبل 

فقال رسول الله صلى الله علبه وسلح: أَعْصُوا الأعرابي» 
فأعطوهُ حتى أبطروه. 

فقام عبد الزحمن بن 5 قال: يا رسول الله إني أريد 
أن أعطيه ناقة أتقرب بها إلى الله دون البُختي وفوق 
الأعرابي وهي عُشراء. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسله: قد وصفت ما 
تغطىء فأصف لك ما يعطبك الله جزاءًٌ؟ 

قال: نعم. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك ناقة من دُّرة 
جَوْفاء قوائمها من زيرجد أخضرء وعنقها من زبرجد 
أصفرء عليها هودج: وعلى الهودج السندس والإاسشْتبرق» 
تمربك على الصراط المستقيم كاليرق الخاطف. 

فخرج الأعرابي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فلقيه ألف أعرابي على ألف دابة بالف رمح وألف سيف, 
فقال لهه: أدِن تريدون؟ 

فقالو!: نقاتل هذا الذي يكذب ويزعم أنه نبي. 

فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله. 


قالوا له: صَبَوْت؟ 

قال ما صبوت. وحدثهم الحديث: فقالوا باجمعهم لا إله 

إلا الله محمد رسول الله. 

فيلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاهم بلا رداء 

فنزلوا عن ركابهم يقبلون ما ولوا عنه وهم يقولون: لا إله 

إلا الله محمد رسول الله. 

فقالوا: مرنا بام تحبه يا رسول الله. 

قال: تكونون تحت راية خالد بن الوليد. قال: فليس أحد 

من العرب آمن منهم ألف رجل جِميعًا غير بني سُّليم. اه. 
ثانيا:النخريج 

-١‏ أخرج الخبر الذي جاءعت به هذه القصة الحافظ 


لد العدد ممغ السنة الحادية والأربعون 
بالمجبجج ‏ -_-_-_-_-  _  -‏ _ _ _ب _بب____ ررب 


الطبراني في «المعجم الأوسط (451//5: 45/8: 459 )40١‏ 
(ج26517) قال: حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلميٌ 
البصريء قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني؛ 
قال: حدثنا معتمر بن سليمانء: قال: حدثنا كهمس بن 
الحسنء قال: حدثنا داود بن أبي هندء عن عامر الشعبي, 
قال: حدثنا عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب 
بحديث الضب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 
محفل من أصحابه؛ إن جاء رجل أعرابي من بني سُّليم قد 
صاد ضيًا...». القصة. 
"- وأخرج هذا الخبر الحافظ الطبراني أيضًا في «المعجم 
الصغير» (54/17: 56 55) بنفس الإسناد. 
“- وأخرج هذا الخير الذي جاءت به هذه القصة الإمام 
البيهقي في «دلائل النبوة» (5/, /, 8) قال: أخبرنا 
أبو منصور: أحمد بن علي الدامغاني من ساكني قرية 
نامين من بيهق؛ قراءة عليه من أصل كتابه. حدثنا أبو 
أحمد عبد الله بن عدي الحافظ في شعيان سنة اثنتين 
وستين وثلائمائة بجرجانء حدثنا محمد بن علي بن 
الوليد السلمي به. 
4- وأخرج هذا الخير الحافظ ]بو معدم في لكل النبوة» 
ص (14: 180) قال: حدثنا سليمان بن أحمد إملاءً وقراءة 
قال: حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري 
ل4..... 

ثالثا: التحقيق 
هذا الخبر الذي جاعت به هذه القصة خبر غريب؛ لذلك 
أخرجه الإمام الحافظ الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» الذي 
في الحقيقة كتاب غرائب جمع فيه الأحاديث التي تفرد 
بها بعض الرواة عن بعض, وقد ظهر في هذا الكتاب سعة 
رواية الحافظ الطبرانى وكثرة اطلاعه على طرق الحديث, 
وتمييز الطرق التي فيها متابعات عن الطرق التي انفرد 
بها بعض الرواة عن بعضء وهذا الأمر لا ينقاد إلا لإمام 
جهبذ من جهابذة هذا الفن الدقيق الواسع؛ وقد تعب كثيرًا 
في إخراج هذا الكتاب على هذه الطريقة؛ لذلك كان بقول: 
«هذا الكتاب روحي». اله. 
؟- تتبين هذه الغرابة من قول الحافظ الطبراني في 
«المعجم الأوسطء )47١/5(‏ عقب حديث القصة قال: «لم يرو 
هذا الحديث عن داود بن أبي هند بهذا التمام إلا كَهْمَسَ 
ولا عن كهمس إلا معتمرء تفرد به محمد بن عبد الأعلى». 
اه. 
ا 6 تبين من كتب الأصول التي أخرجت هذه القصة 
تفرد محمد بن عليّ بن الوليد السلمي البصري به عن 
محمد بن عبد الأعلى كما بِيِّنا آنفا من التخريج. 
4- نقل هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحافظ 
ابن حجر في «البداية والنهاية» (547/0) بتمامه سندًا 
ومتذًا عن الإمام البيهقي, ثم نقل عنه أنه قال: «هذا الخبر 
ضعيفء والحمل فيه على هذا السلمي» 
ه- قال الإمام الذهبي في «الميزان» (/1/4554/7801): «محمد 
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بن علي ين الوليد السلمي البصري عن محمد بن عبد 
الأعلى وعنه: الطبراني وابن عدي روى أبو بكر البيهقي 
حديث الضبٌ من طريقه بإسناد ضعيفء ثم قال البيهقي: 
الحمل فيه على السلمي هذاء ثم قال الذهبي: صدق والله 
البيهقي؛ فإنه خبر باطل». اه. 
قلت: وفي قسم الإمام الذهبي على بطلان هذا الخبر, رد 
على شبهة المستشرقين وأتباعهم في زعمهم أن المحدثين 
حصروا عنايتهم في السند دون المتن: تلك الفرية التي 
تولدت عن جهلهم نمناهج المحدثين في الجرح والتعديل. 
وأقر الحافظ ابن حجر فى «اللسسان» (ه/ #٠‏ ؟) (947/لالا/ا/ا) 
ما أورده الإمام الذهبي في «الميزان» في ترجمة محمد بن 
علي بن الوليد السلمي البصريء وقال: «انتهى». ثم زاد: 
روى عنه الإسماعيلي في معجمه وقال: بصري. منكر 
الحديث.. اه. 
/ا- قال اين عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة» :)١7/١(‏ «فصل فى سيرد أسماء 
الوضاعين. والكذابينء ومن كان يسرق الأحاديث, ويقلب 
الأخبار ومن اتّهم بالكذب والوضع من رواة الأخبار. ثم 
أورد تحت هذا الفصل في حرف المبم رقم )1١5(‏ قائلا: 
«محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري عن محمد بن 
أبي عمر العدني وغيره أتى بخس ناطل؛ الحمل فيه غليه». 
اه. 
8- وحكم الألباني رحمه الله في «الضعيفة» )194/1١(‏ 
على الإسناد بأنه ضعيف جِدًا وآفته السُلمي؛ وبنى حكمه 
على أقوال الأئمة الإسماعيلي, والبيهقي, والذهبي. 
قلت: بهذا بتدبن أن الخبر الذي جاءت به هذه القصة باطل» 
وأن القصة واهدة. 

رابعا:يدائل صحيحة 
إذا كات قصة كلام الضب للنبي صلى الله عليه وسلم 
لم تثبت؛ كما نَيِّنا بطلانها. فهناك القصص الصحيحة 
الثابتة من دلائل النبوة ما يغني عن هذه القصص الباطلة, 
وعلى سبيل المثال لآ الحصر: 
-١‏ قصة تسليم الحجر على النبى صلى الله علبه وسلم: 
فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (11707) قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا يحيى بن أبي يُكيرء عن 
إبراهيم بن طهمان حدثني سماك بن حرب عن جاير بن 
سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني 
لأعرف حجرًا يمكة كان يسلم عَليّ قبل أن أبعث. وإني 
لأعرفه الآن». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/86؟)‏ 
ح(7770), وأحمد في «المسند» ح(0١9/ا١؟),‏ (١97ا١3),‏ 
والترمذي (5754). والدارمي (ح١5)»‏ وابن حبان (55/17): 
والطبالسي (1107).: والطبراني في «الكبير» (ح21901 
,)3١78 1١‏ وكذلك في «الأوسط» (ح”77١2)72‏ وفي 
«الصغير» .)571/١(‏ والبيهقي في «دلائل النيوة» )١١7/1(‏ 
من طريق سمّاك بن حرب به. 


١‏ - قصة: حذ 


حنين الجذع: 
أ- آخرج الإمام البخاري في «صحيحه؛ (ح95١15)‏ قال: 
حدثنا خلاد بن بحبىء. حدثنا عبد الواحد بن أيمن. عن 
أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من 
الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربسول 
الله آلا أجعل لك شيئًا تقعد عليه؟ فإن لي غلامًا نجارًاء 
قال: «إن شئت» قال: فعملت له المنير؛ فلما كان بوم الجمعة 
قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع 
فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق» 
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه 
فجعلت تئن أنين الصبي الذي يُسَكّتٌ حتى استقرت قال: 
«يكت على ما كانت تسمع من الذكر». اه. 
ب- وآخرحه الإمام البمخاري في «صحيحه» (ح584؟) قال: 
حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد الواحد بن أآيمن به وقبه: 
«فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة 
صياح الصبي؛ ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه 
إلبه. يئن أنين الصبي الذي يسكنء قال: «كانت تبكي على 
ما كانت تسمع من الذكر». ١‏ 
ج- وأخرجه أيضًا الإمام البخاريفي«صحيحه: (ح086؟) 
قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن 
بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخيرني حفص بن عبيد الله 
ين انس :بن :مالك أنه سمع جاين من عبد الله رضي :الله 
عنهما يقول: «كان المسجد مسقوفًا على جذوع من نخل, 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع 
منهاء فلما صُنع له المنير فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع 
صونًا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم فوضع يده عليه فسكنت.. اه. 
فائدة: «حدثنا إسماعيل:: هو ابن أبي أوسء وآخوه: هو 
أبو يكر. ويحيى بن سشعيد هو الأنصاريه وروايته عن 
حفص من روابة الأقران؛ لأنه في طبقته. 
د- ولقد بوب الإمام البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» 
(53/5) بابّا ترجم له بقوله:«باب: ما جاء في حنين الجذع 
الذي كان يخطب عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين جاوزه إلى المنبر. وفي ذلك دلالة ظاهرة من دلالات 
النبوة». 
ثم قال: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنيأنا أبو على حامد 
بن محمد الهرويء حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا أبو 
نعيم. حدتنا عبد الواحد آيمنء. حدثني آبي عن جابر... 
الحديث. 

دمحو قله . 
نلاحظ أن الإمام البيهقي أخرج هذا الحديث من إسناده 
لنفسه. فاجتمع مع الإمام البخاري في شيخه أبي نعيم 
وهو الفضل بن دُكين الكوفي واسم دكين عمرو بن حماد بن 
زهير. وهو ثقة ثبت وهو من كبار شيوخ البخاري كذا في 


«التقريب؛ (5/ 1١١‏ ): و«تهذيب الكمال» .)518/55/1١١(‏ 
لذلك صرح الإمام البيهقي بعد انتهاء سياق الحديث 


١‏ جمادى الأولى 14177 ه التو كيذ 
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بعزوه إلى الإمام البخاري؛ حيث قال: «رواه البخاري في 
الصحبح عن أبي نعيم.. اله. 1 
قلت: وهذا هو منهج المحدثين في «المستخرجات»». حيث 
قال الإمام السخاوي في «فتح المغيث» :)41//١(‏ «ثم إن 
أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنعهم, بل أكثر 
المخرجين للمشيخات, والمعاجم: وكذا للأبواب: يوردون 
الحديث بأسانيدهم ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه بعزوه 
إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معًا مع اختلاف الألفاظ 
وغيرها بريدون أصله.. اه. 

وقد يتساعل القارئ الكريم عن المستخرج: 

قال الحافظ العراقي في «فتح المغيث:(ص©18): «المستخرج 
موضوعه: أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري ومسلم 
فيجمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في 
شيخه أو من فوقه:. 

قلت: وهذا هو منهج الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» طيّقه 
على أحاديث باب «ما جاء في حنين الجذع...» مما أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه. ولولا خشية الإسهاب لبينت 
اجتماع إسناد البيهقي مع إسناد البخاري في شيخه أو 
من فوقه في جميع أحاديث هذا الباب؛ والذي ختمه الإمام 
البيهقي فقال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني 
أبو أحمد بن أبي الحسن أنيانا عبد الرحمن بعني ابن 
محمد بن إدريس الرازيء قال: : قال أبي قال عمرو بن سواد 
قال لي الشافعي - رحمه الله -: ما أعطى الله - عز وجل 
- نبيًا ما أعطى محمدًا صلي الله عليه وسلم: الجذع الذي 
كان يخطب إلى جنيه حتى هْيِّىَ له المنبر حنٌ الجذع حتى 
سمع صوته, فهذا أكبر من ذاك». اه. 

قلت: وقول الشافعي «فهذا أكبر من ذاك: يفسره ما أخرجه 
ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: ونقله الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» (”/598) قال: «وقد نقل ابن أبي حاتم في 
«مناقب ب الشافعي» عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي 
قال: «ما أعطى الله نبيًا ما أعطى محمداء فقلت: أعطى 
عيسى إحداء الموتى؛ قال: أعطى محمدًا حنين الجذع حتى 
سمع صوته. قهذا أكبر من ذلك:: اه. 

قلت: وهذا سند ثابت لأئمة ثقات حفاظ. 

-١‏ عمرو بن سواد. بتشديد الواوء ابن الأسود بن عمرو 
العامري أبو محمد البصري ثقة. روى عن محمد بن 
إدريس الشافعي وغيره؛ وروى عنه أبو حاتم محمد بن 
إدريس الرازي وغيره. وتوفي يوم الجمعة لعشر بقين من 
رجب سنة خمس وأربعين ومانتين). اه. كذا في «تهذيب 
الكمال» .)44"0/751١/١5(‏ 

"- قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحافظ (؟//10*ه/1ؤه): 
«الإمام الحافظ الكبير: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 
أحد الأعلام ولد سنة خمس وتسعين ومائة.. وتوفي أبو 
حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين وله اثنان 
وثمانون سنة». اه. 

- الشافعي: 


العدد 488 السنة الحادية والأربعون 


قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :04/91/1١(‏ 
«الشافمي الإمام العلم حدر الآمة: أبو عبد الله محمد دن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب القرشي المطلبي الشافعي المكي نسيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر سنته؛ ولد سنة 
خمسين ومائة بغزة, فحُمل إلى مكة لما فطم فنشاأ بهاء 
قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل بمكة: 
تعالى حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. فاقامني على 
الشافعي. 

ثم قال الإمام الذهبي بعد أن ذكر الشافعي 3 فى «التذكرة» 
في ثلاثة وثلاثين سطرًاء قال: «مناقب الشافعي لايحتملها 
هذا المختصرء وكان حافظًا للحديث: يصيرًا بعلله. لانقيل 
منه إلاما ثبت عنده. ولو طال عمره لازداد منه. توفي أول 
شعيان سنة أربع ومائتين بمصرء وكان قد انتقل إليها 
سنة تسع وتسعين ومائة؛ رحمه الله». اه. 

قلت: فهذا سند قول الإمام الشافعي: «ما أعطى الله نبيًا 
ما أعطى محمدًا. .. أعطى محمدًا حنين الجذع حتى سمع 
صوته.. 

فأين قصة الضب المكذوبة الباطلة, من قصة «حنين الجذع» 
الثابتة الصحيحة بل المتواترة 

فقد أورد الإمام المحدث أبو عيد الله محمد بن جعفر 
الكتاني حديث «حنين الجذع» في كتابه «نظم المتناثر من 
الحديث المتواتر» ج(177) قال: «حنين الجذع» قال القاضي 
عياض في «الشفا» أمره مشهور منتشر والخبر به متواتر 
أخرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر, 
وقال الحافظ ابن حجر في أماليه: طرقه كثير, قال البيهقي: 
أمره ظاهرء نقله الخلف عن السلف وإدراد الأحاديث فده 
كالتكلف يعني لشدة شهرته: وهو كما قال فقد وقع لنا من 
-١‏ عيد الله بن عمر. 

5- وعبد الله بن عباس. 

'- وأنس. 

4- وجابر. 

5- وسهل بن سعد. 

ا-واكيه 

/ا- وأبي سعيد. 

/- وبرة. 

9- وعائسة. 

٠-وأم‏ سلمة. 

ثم ذكر أحاديثهم كلها فانظره. وقال في «فتح 
الباري»: حديث حنين الجذعء وانشقاق القمر نقل كل 
منهما نقلاً مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على 
طرق الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك؛ 
والله أعلم». اه. 

هذا ما وفقني الله إلبه وهو وحده من وراء القصد. 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث 
وحمة للعاكين ودعذ: 
الفر ُْ الفقضة الفرق بين الأذان والاقامةخ مكان الأداء 
09 56 (]) يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع, أما الإقامة فلا 
٠‏ 5 5 تحتاج إلى مكان عال بالاتفاق. [بدائع الصنائع 
ن الأذان والأقامة ١‏ بي 
نسي لل 4 الجامع بين المسألتين: أن كلاً منهما إعلام. 
الفرق بين المسالتين: 
-١‏ ما ورد من حديث ابن عمر وفيه: «ولم دكن بينهما إلا 
أن ينزل هذا ويرقى هذاء. ولم يرد مثل ذلك في الإقامة. 
"- أن الآذان في مكان عال أبلغ لتادية الصوت وحصول 


الإعلام. 
بخلاف الإقامة فإنها لاستفتاح الصلاة واستنهاض 
الحاضرين؛ فافترقا. 

ْ وبناء عليه يكون الفرق صحيحًا. 


الفرق بين الأذان والإقامة في الأداء في أول الوقت 
يستحب أن يؤذن أول الوقت» ويؤخر الإقامة إلى خروج 


الإمام للصلاة. 1 
57 الجامع بين المسألتين: أن كلاً منهما مؤقت. 


/ 49 وه 4.0 -١‏ ما ورد من النص في حديث ابن سمرة قال: «كان 
: 4 | لبيك كاويية | بلالٍ لا يؤخر الأذان عن الوقتء وربما آخر الإقامة 
4 بلع“ 


شيئًاء. [ابن ماجه برقم (11). وحسنه الالباني في 


لمعه 17 صحيح سنن ابن ماجه .])11١/1١(‏ 
مما 17) - أن الأذان لأجل آن يأخذ الناس أهبتهم للصلاة» 
رليك 17) بخلاف الإقامةفإنها للقيام للصلاة. 


)| *- أن وقت الأذان منوط بنظر المؤذنء ولا يحتاج فيه 
7 إلى مراجعة الإمام, والإقامة منوطة بنظر الإمام فلا 
]| بقيمإلابإذنه. 


,. !)| وبناءً عليه يكون الفرق صحيحًا. 
اك ات م الفرق بين الأذان والإقامة ةجنس مؤديهما 
الحلقه الرابعه 3 ؟!) مكره للمرأة أن تؤذن؛ ويسن لها أن تقيم عند الشافعية 
س5 بل 0 في قولء والمالكية في رواية» خلافا للشافعية في قول؛ 


1)) حيث قالوا: بجواز الأذان والإقامة لهن, وكذا الحنايلة 
ب داامظ ل اها لا مهد تحت ١!‏ 11“ حيث قالؤا: فإنفعلن قلا بافن: 

د. إبراهيم بن مبارك السناني 77 | الجامع بينهما: أنكلاً منهما مسنونة للصلاة. 
للب يسبيب جيب ع ججح ١|‏ © | . الفرق هين المسنالقين: 

-١‏ أن الأذان يشرع له رفع الصوت للإبلاغ والإعلام ولا 
١‏ يحصل ذلك إلا برفع الصوت. ويخاف الافتتان يصوت 
7])) المرأة إذا أذنت فلم نستحب لها الأذان. بخلاف الإقامة 
: | في ذلك. 


؟"- أن الإقامة لاستفتاح الصلاة واستنهاض 
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الحاضرينء وليس فيها رفع صوت. فاستوى فيها. ما لو كان معه جماعة,. وكذلك إذا سلم عليه 
الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام. . إنسان لزمه الإجاية. 


وبناء عليه يكون الفرق صحيحًا . وليس كذلك المقيم, لأن هذه سنة يقوم بها 
الفرق بين الأذان والإقامة في حق المنفرد . الجماعة, وقد وجد هاهنا من يقوم به؛ لأن 


تسن الإقامة للمنفرد, ولا يسن الأذان له في قول2 الناس يؤذنون في المساجد ويقيمون فلا يكون 
الشافعية في القديم, ومالك, وأبي حنيفة. هو مأمورًا بها كما لو وجد مينًا في المصر 
ويسن الأذان للمنفرد في قول الشافعي الجديد. , ووجد من دواريه ويقوم بتجهيزه ودفنه فإنه 
ومالك في رواية, وأحمد. لا يكون بتركه آثمّاء كذلك هذا. 

الجامع بين المسألتين: أن كلا منهما مسنون 5- أن أذان المؤذن في المصر وقع لجماعة, 
للصلاة. ولإخبار الناس؛ 3 أمر بأن يصلي معهم. 
الفرق بين المسالتين: وإذا وقع له لم يحتج إلى الإعادة كما لو 
أن الأذان دعاء إلى الصلاة وإيذان بوجوبها خري: إلى المسكدء 2 بيقع لجماعة أخرى, 
وسنته الجماعة الراتية. وهذا معدوم في حق بدليل أنهم لا يؤمرون بالخروج إلى ذلك 
المنقرد. بخلاف الإقامة فإنها غلم على الفسس في | المسجد فلا بقع لهم فأمروا به. 

الصلاة. فشرعت مع كل صلاة واجبة فلا تسقط. وأما المسافر فأذان أهل المصر لم يقع له 
في حق المنفرد. . بدليل أنه لا يؤمر بالعودة إلى المصر ليصلي 
دليل القول بان الآذان يسن للمنفرد: مع الحاس: وإذا لم “تشع له الكيق إلى فغله 
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , كالجماعة في المصر. 

قال لأبي سعيد رضي الله عنه: «إنك رجل تحب ؛ وحجة من قال بعدم مشروعية الأذان للمنفرد: 
الغنم والبادية, فإذا دخل عليك وقت الصلاةء ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
فآذن وارفع صوتك, فإنه لا يسمع صوتك حجر للذي علمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة 
ولاشجر: ولامس إلا شهد لكديوم القيامة»: ٠‏ :فاسيغ الوضوءء كم 'استقدل «القيلة فكير»: 
دليل القول بأن الأذان لا يسن للمنفرد: أن , [أخرجه البخاري: .]555١‏ وفي لفظ: «ثم 
المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام, وهذا لا | كبر». 


ينتظم في المنفرد. | وجه الدلالة منه: أنه لم يأمره بالآذان. 
الفرق بين الأذان والإقامة ب العضر والسفر 20 | وبناء عليه يكون الفرق صحيحًا. 
لو اقتصر المسافر على الإقامة أجزاه, وإن ( الشرق بين الأذان والاقامة خ الكلام فيهما 


تركها كان مسيئاء والمقيم إذا يوك الآأذان المستحب للمؤذن ألا يتكلم في أذانه. فإن 
والاقامة وصلى وحده, اكتفاءً بأذان ظ تكلم فيه يسيرًا بنى على أذانه عند الجمهور 
الناس وإقامتهم لا يكون مسينًا عند والشافعية في وجه, خلافا للشافعية في وجه 
الحنفية.ء والمالكية في قولء: اي آخرء حيث قالوا: يستانفء وكذا إن كان الكلام 
في القديمء خلافا للمالكية في قول2 حيث كثيرًا عند الجمهور. 

قالوا: لا تجزئه إقامتهم: وكذا أبو جنيفة: وإن تكلم في الإقامة بطلت في قول الزهري» 
والشباقعي في قوله الآخرء وخلافا لأحمد ا وقال الحنايلة: لا ينيغي أن يتكلم فيهاء خلافا 
حيث قال: يجزئ عنه الأذان لا الإقامة: د.|.للشافعي) حيث ذهيوا إلى انها لا تيطل. 


[ المغني: ار ا]. ْْ الفروق مين المسالحين: 

الجامع بين المسألتين: أن كلا منهما مشبووع:, أن الآذان مُشرع له الترسل فلم يبطل بيسير 
للصلاة. الكلام, بخلاف الإقامة فإنه يستحب حدرهاء 
الفرق بين المسالتين: . وألا يفرق بين كلماتها فافترقا. 


-١‏ أن الإقامة سُنة تقوم بها الجماعة, فإذا لم والله الموفق. 
يوجد ها هنا من يقوم بها توجهت عليه كما لو | * 
وجد ميتا وحده في المفازة فعليه دفنه» بخلاف - نقلا عن مجلة البحوث الإسلامية بتصرف 
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“دلا نل عظمة القرآ 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبعدُ: 
فما يزال حديثنا متصلا حول دلائل 
عظمة القرآن. 
تفضل الله بإنزال القرآن: 
من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن الله 
تعالى أثنى على نفسه الشريفة لتفضله بإتزال» 
وحم عرد الضن جاه دون عليه تعالى من 
أجل إنزال الكتاب فقال: «الحمد إن الذئ أَنرْلَ 3 
الكتب .ولر يحل له عوما 22 [الكهف: .]١‏ 
من أسسياب هذا الثناء 
أمّا لماذا تفضل الله عز وجلء ولماذا وجب 
الحمنٌ؟ 
فهو ما يبوضحه الشتقيطى رحمه الله 
بقوله: «علم الله جل وعلا عباده في أول هذه 
السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة 
أنعمها عليهم وهي إنزاله على نبينا صلى الله 
عليه وسلم هذا القرآن العظيم, الذي لا اعوجاج 
فيه: بل هو في كمال الاستقامة.. اخرجهم به 
من الظلمات إلى النورء وبين لهم فيه العقائد, 
والحلال والخرامء واسباب دخول الجنة 
والنارء وحذرهم فيه من كل ما يضرهم, 
وحضهم فيه على كل ما ينفعهم. فهو 
النعمة العظمى على الخلق؛ ولذا علمهم 
٠‏ ريُهم كيف يحمدونه على هذه النعمة 
/ الكبرى». [أضواء البيان 7"/4]. 
ابم والله عز وجل «يحمد نفسه 
المقدسة عند فواتح الأمور 
0 وخواتمهاء فإنه المحمود على 
كل حال وله الحتم:في 
الأولى والآخرة». [ابن كثير 
هر ١ة .]١‏ 
وإذا كان من دواعي 


مصطفى البصراتي 


تفضله تعالى كونه أنزل الكتاب مستقيمًا لا 
عوج فيه. فإن من الدواعي أيضًا كونه نذيرًاء 
ومن أنذرك فقد حذركء. ومن حذرك وقاك من 
الخطر. 

«تبارك» من البركة. أي: تقدس الله ريناء 
والبركة كثرة الخير وزيادته. 

وفي كلمة (تبارك) معنيان: 

-١‏ تزايد خبيره وتكاضرة: وق اكرات من 
قوله تعالى: «وَإن كَْدُوا يحمت الله 1م "( 
[إبراهيم: ؛1]. 

!ات تزايد عن كل شيءء وتعالى عنه في 
زذاته وصفاته وإفعالدم ومو المزان من قوله: 
«ليْسش كَمكلة شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ اليَصيرٌ» 
[الشورى:١1].‏ وأصل لفظ (تبارك): يدل على 
البقاء. وهو مآخوذ من بروك البعيرء ومن 
يروك الطير على الماء: وسميبت البزكة بزكة 
لثبوت الماء فبهاء والمعنى: أنه سيحاته وتعالى 
باق في ذاته أزلا وأبدًا ممتممع التغيرٌء وباق 
في صفاته والمبقي لهاء وجب وصفه سيحانه 
بآنه تبارك وتعالى. [التفسير الكبير 4/94*, 
وتفسير البيضاوي 4ره١٠١].‏ 

فمعنى (تبارك): تعاظم وكَمُلّت أوصافه, 
وكثرت خدراته, والتي أعظمها وأفضلها أن 
نزل هذا الفرقانء: الفارق بين الحلال والحرام: 
والهدى والضلالء وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة. [تفسير السعدي “5479/7]. 

اقتران أسيماء الله يتنزبدل القرآن: 

فمن مظاهر ودلائتل عظمة القرآن العظيم أن 
الله تعالى عَرّف ببعض أسمائه الحسينى ذات 
الأثر البالغ في حياة العباد عند الحديث عن 
تنزيل القرآن ليكون إقبانُهم على الكتاب المنزل 
إقبال من يعرف قدره ويدرك شانه وعظمته 
ويعلم أن من أنزله يملك تنقيذ وعده ووعيده, 


421/15601111361 1ج تلاط 0د2هادرلنا 


0 
0 
1 
6 


فمن ذلك قوله تعالى: «حرر 
(3) َيل يِنَ ليم ليسم (©) 
0 ناث ينمه وَدَانَ عَرَيًا 
تور يَعَلمُونَ (2)» [فصلت:٠١‏ - "]. 
وقوله تعالى: «وَإِنَهُ لَكِنَب عيمس ' 8 
لا يألا الطل من بين يديد وله مِنّ خَلدٍ 
نبل من حَكير حْندِ» [فصلت:١4-‏ 0 
قال الميتفسظلى رح بيصي ابد :.. 
القوله تعالى: « تر الكتب ينه التي لذكر 
'((» [الجاثية:١]:‏ «دل استقراء القرآن العظيم 
على أن الله عز وجل إذا ذكر تنزيله لكتابه, 
أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنىء المتضمنة 
صفاته العلياء ففي أولٍ هذه السورة الكردمة, 
ولما ذكر تنزيله كتابه, بَيْنَ أن مبتدأ تنزبله كان 
منه جل وعلا,. وذكر اسمه الله واسمه العزيزء 
ا والحكيم, وذكر مثل ذلك في :اول سورة اا 
| في قوله: ١ح‏ )زيل الكتي ب همير لكر (: 
إِنَّ في لسوت َالارْضٍ لأََتٍ لِلمَؤْيِنَ ((5» [الجاثية: - 
"]. وفىي اول سورة الأحقاف في تهوله تجالي: 
0 َيل الكنب مِنّ أله العزيز 95 (ع؟ ما عَلَقًا 
1 لصو وَانايس وما ينهم إلا ألمي ؛ [الأحقاف: 3 5- 
5-2 وقد تكرر كثيرًا في القرآن ذَكْرُهُ بعض أسمائه 
وصفاته؛ بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم: ولا يخفى 
أن ذكره حل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة, 
بعد ذكره تنزيله هذا القرآن العظيم» يدل بإيضاح 
على عظمة القرآن العظيم وجلالة شأنه وأهمية 
نزوله. [أضواء البيان: لا/راة» 47]. 
بمعنى: أن عظمة القرآن من عظمة هذه 
الأسماء الحسنىء والتي بنعكس من جلالها على 
هذا القرآن ما بجعله وحده (الكتاب)»؛ » والكتابُ 3 
ريب فيه. 
نزوله في أفضل الأزمنة 
ؤ / الأزمان ليس لها شأن في ذاتهاء وإنما 
2020/ي هي بما ينزل فيهاء وما يحدث. ومن مظاهر 
202320200 '// عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى نَزّله في 
دن أفضل الأزمنة في شهر رمضان المبارك, 
/ قال الله تعالى: «عَهْرُ رصان أل أنزل 
فِدِ الْمُرَءَانٌ هُدّى لِلكَاس وَبيَنتٍ مض 
٠‏ الْوْدَئْ وَالْمرْفَانٍ » [البقرة 8 1]. 
وقد نُزْل في ليلة مباركة من 
هذا الشهر المبارك؛ قال الله 
يعابي: 0 نآ تله ف اام 
25 يا مَنَذَرِينٌ © قبا 


لضفا احم 


ُّ كل آَمْرِ حَكبِر 2 [الدخان:"]: وهذه الليلة 
المباركة هي ليلة القدر والشرف والرفعة التي قال 
فيها: «إِنَا أنرلته فى للهَ الْمَدْرِ وما أدرنك ما لَهُ قد 
0 لَه القدر حي يَنْ أل سَبْر (©)» » [القدر:١‏ - "7]. 
وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إلبه 


تشريف عظيم للقرآن. [التحرير والتنوير 


000 ش 

فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركةٌ 
قدرها الله لها قبل نزول القرآن ليكون القرآن 
بابتداء نزوله فبه مُلابسًا لقوت مبارك فيزداد 
بذلك فضلا وشرعاء وهذا من المناسيات الإلهبات 
الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. [المصدر 
السايق]. 

وسميت ليلة القدر يهذا الاسم؛ لأن قدرها 
وشرفها عند الله عظيم. ومعلوم أن قدرها 
وشرفها ليس بسبب ذلك الزمان» لأن الزمان شيء 
واحد في الذات والصفات فيمتنع أن يكون بعضه 
أشرف من بعض لذاته فثبت أن قدره وشرفه 
بسيب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية: لها قدر 
عظيمء ومرتية رفيعة. ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى .وأعظم من منصب الدنياء وأعلى الأشياء 
وأشرفُها منصبًا في الدين هو القرآن» لأجل أن 
به ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, وبه 
ظهر الفرق بين الحق والباطل في سائر كتب 
الله المنزلة وبه ظهرت درجات أرباب السعادات» 
ودركات أرياب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا 
والقرآنٌ أعظم قدرّاء وأعلى ذكرًا وأعظم منصنًا 
منه. [التفسير الكبير /اا/ر١١- .]7١54‏ 

نروله بارقى اللغات: واجمعها: 

لقد اختار اللهُ عز وجل اللغة العربية لتكون 
لغة آخر كتبه, وهذا الاختيار من الحق عز وجل 
- لهذه اللغة العظيمة إنما يعود إلى ما تمتاز ده 
من مرونة واتساع وقدرة على الاشتقاق, والنحت 
والتصريقق, وغنىّ في المقردات والصّيغْ والاوزان» 
فكل دارس للغات العالم يُقرٌ بأن اللغة العربية 
هي أرقى اللغات وأجمعها للفعاتي الكثيرة 
تحت الألفاظ القليلة وأحسنها تهذزييّاء وأكثرها 
إيضاحًا وبِيانًا للمطلوب؛. وهذا بدل على عظمة 
القرآن أنه نزل بأشرف اللغات وأرقاها؛ اللغة 
العربية. 

ولذلك أشار القرآن العظيم بها في عدة آيات 
منها: 

قوله تعالى: 


ساس سا عر 


« إِنا عله ونا عَرَبيا لَعَلَكُم 


تقلت (5» [الزخرف:”4-7]. 

وقوله تعالى: « إن أَرلنَهُ هما عَرَييًا لمَلَكح 
تلوت '()» [يوسف:]. 

وقوله تعالى: ووَكَدَلِكَ أَرَلتَهُ حَكا عرَياء 
[الرعد:/ا"], وقوله تعالى: « رَكَدَلِكَ أترلئه مدان 
عَرَياه [طه:١١].‏ وغيرها كثير من الآبات التي 
أشارت إلى نزول هذا القرآن باللغة العربية. 

وإن سأل سائل فقال: لماذا أنزل القرآن 
العظيم باللغة العربية دون غيرها من لغات 
العالم: فجوابه قيما يلى: لقد «أراد الله تعالى 
أن يكون القرآن كتايًا مخاطيًا به كل الأمم في 

جمبع العصورء لذلك جعله بلغة هي أقصحٌ كلام 

بين لغات البشر وهي اللغة العربية لأسباب منهاء 
أن تلك اللغة أوفرٌ اللغات مادة, وأقلها حروفاء 
وأفصحها لهحة وأكترها تصرقًا في الدلالة على 
أغراض المتكلم, وأوفرُها ألفاظاء وجعلة جامعًا 
لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم 
تراكيبها من المعاني. في أقل ما يسمع به نظم تلك 
المعاني, فكان قوام أساليبه جاريًا على أسلوب 
الإيجاز فلذلك كثرٌ فيه ما لم يكثر مثله في كلام 
بلغاء العرب. [التحرير والتنوير: ١لره4,‏ 45]. 

فجاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا 
يعهدون وأعجب فاعجز بلغاء المعاندين عن 
معارضته. ولم يسعهم إلا الإذعان سواء في ذلك 
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! إشهار 
تم بحمد الله تعالى إشهار الفروع التالية: 
-١‏ جمعية أنصار السنة المحمدية فرع السيوف بالإسكندرية تحت 
)١910(‏ وذلك اعتبارًا من تاريخ 0/١/1١1١1م.‏ 
"- جمعية أنصار السنة المحمدية فرع أبو عبد الله سيدي سالم, تحت 
رقم (؟71١))‏ وذلك اعتبارأ من ١/17/9١١1م‏ طبقا لأحكام القانون 
رقم + لسنة ١١١7"‏ يشأن الجمعيات والمؤسسات . 


1 
/ 


من آمن منهم مثل: لبيد بن 
ربيعة وكعب بن زهير والنابغة 
الجعدي ومن اينتتين علئ كفرة 
عنادًاء مثل الوليد ين المغيرة وإذا 
قيس اللسان بمقاييس علم الأآلسنة 
فليس من اللغات لغة أوفى منه بشروط 
اللغة في ألفاظهاء وقواعدها ويبحق لنا 
أن نعتبر أنها أوفى اللغات جميعهاء 
بمقياس سيط :واضح لآ خلاف عليه وهو 
مقياس جهاز النطق في. الإنسان فإن اللغة 
العريية تستخدم هذا الجهاز الإنساني على 
أتمه وأحسنه ولا تهمل وظيفة واحدة من 
وظائفه. كما يحدث ذلك في أكثر الأبجديات ‏ ' + 
اللغوية فلا التباس في حرف من حروفها بين | ' 
مخرجين ولا في مخرج من مخارجها بين حرفين 
وقد تشاركها اللغات في بعض هذه المزايا ولكنها 
لا تجمعها كما جمعهاء ولا تفوقها في واحدة 
منها. [العَوروروالتنوير !1 317)]: | 

قال ابن فارس: «قال بعض الفقهاء: كلام 
العرف لا يحيظ 2 إلا نبيء وهذا كام حريٌ أن 
يكون صحيحًاء وما بلغنا أن أحدًا ممن مضى 
ادعى حفظ اللغة العربية كلها». 

وللحديث يقية. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما بنبغي 
أن يُحمدء وضصلى الله وَسََلم على ثبينا 
محمدء. وعلى [ أله وصحيه ومن تعبدد. 
أما بعد. .فنا مزال اديت موضتوال غين 
الرد على الشبهات المثارة على حد الرجم. 
ونستعرض الشبهات _المثارة على أحاديث 
الرجمء ونرد عليها بالتفصيل- إن شاء 
الله-. 
الحديث الآول: حديث يحبي بن سعيد: 
4 «عن سبعيد ين المسيب أفه سيمعه بقول 
10 لجل رسو 350-00-6 5 لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ 
٠‏ ٍ “م جه “,ك1 3 بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء. للم طرج 
ا 3 عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى 
السماء فقال: اللهم كبرت سنيء2ء وضعفت 
قوتي, وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك 
غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المديئنة فخطب 
7 '] لف الناس فقال: أيها الناس قد سُّنَّت لكم 
٠20105500410077‏ © السننء وفرضَتُ لكم الفرائض وتُركتم على 
١‏ 0 .: الواضحة إلا أن تضلوا بالناس تمينا 
: المئ " لرجم وشمالاً. وضرب بإحدى يديه على الأخرى, 
“يله بيه 2 مو أ ثمقال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم, أن 
نا هده وشاع رتبلان بتلب إلى فقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله 
307 30 فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
8 5 ورحمناء والذي نفسي بيده: لولا أن يقول 
الحلقة التاسعهة د 37 الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله 
5 1 تعالى لكتبتها (الشيخ والشيخة فارجموهما 
ألبتة) فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال بيحيى 
بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ 
ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. [رواه 
مالك في الموطا]. 7 
قال يحيى بن يحيي: سمعت مالكا 
يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب 
والثيبة فارحجموهما أليبتة». 
الشبهات المثارة حول هذا الحديث: 
الشبهة الأولى:- قنال: إن سعيد بن 
المسيب كان عمره: عامين فقط حين قتل عمر 
بن الخطاب, فكيف يروى طفل يحيو عن عمر 
بن الخطابء, إذن يستحيل أن يكون سعيد 
بن الحسيب راويًا لهذا الحديث عن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب. 
الشبهة الثانية:- قال يستحيل أن 
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يقول عمر بن الخطاب هذا الكلام؛ لأن 
معناه أن عمر بن الخطاب يتهم القرآن 
الكريم بأنه تم التلاعب فيه هذا بعد 
كقرًا بقوله تعالى: « إِنَا نحن نَرَلنا ادر وَإِنَا لم 
لطي 100 [الحجر: 4]. 

الشبهة الثالثة:- قال: إن لفظ «شيخ» 
تأتي في القرآن بمعنى الرجل الكبير الطاعن 
في السن» : آما لفقا «القبيخة» فهو خاطي: 
فالمرأة كبيرة السن لا تسمى به, وإنما تسمى 
«عجوز». قال تعالى: «قَالت ولق أل ا 0 
وَمَدَا بُمْلى سَيِخًا إن هَنْذًا لَتَىءٌ عَحِيبٌ 2150 [هود: 
"/], كما أن مصطلح الشيخ والشيخة لا يفيد 
الإحصان أو المحصن والمحصنة,. فقد يصل 
الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة دون زواج أو 
إحصان. 

الشبهة الرابعة:- قال: وهناك ما هو أخطر 
في هذا الحديث أنه يتهم الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب بالترويج للأحاديث: ويتهم النبي 
عليه الصلاة والسلام بأنه ترك آية قرآنية لم 
يكتيهاء ويزعم أن عمر بن الخطاب هو الذي 
سن السان ويفرض الفرائضء ويترك الناس 
على السنة الواضحة, وأنه مثل النبى صلى 
الله عليه وسلم يخطب الناس حجة الوداع 
قيل مونه. ويوصيهم ولكن بحديث الرجمء 
وبقول ذلك في صورة دفاعية مسبقة تنيئ عن 
وبجود.جدل .حول موضوع الرجم لذلك:جعلوا 
عمر بن الخطاب في هذه الرواية يتصدى 
لمنكري. حديث الرجم حتى لا يقول قائل: لا 
فجد حدينافي كناب الله كم يذكن العبارة 
الركيكة (الشيخ والشيخة إذا زنيا) ويجعلها 
آية قرآنية, كما لو أن الله تعالى لم يذكر 
في كتابه الكريم قبيل وفاة النبي واختمال 
القرآن: لوم كلت لم وت وأممث .عَليكم يتمق 
وَرَضِيِتٌ 2 لِإِسْلمْ دِيئًا » [المائدة: “7]. 

الشبهة الخامسة:- قال:- لا تخلو الرواية 
من التناقض في قوله: «لولا أن دقول الناس 
زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتيتها . 
فكيف يعتبرها آية ثم يعتدها زيادة في كتاب 
الله يمتنع عن إضافتها إلى القرآن؟!. ‏ 

الرد على هذه الشبهات؛- 
الرد على الشيهة الآأولى:- يرد عليها 


بجواب الشيخ الشريف حاتم. على أسئلة 
رواد ملتقى أهل الحديث يشان سماع سعيد 
بن المسيب من عمر بن الخطابء فاجاب: 

«صح عن سعيد بن المسيب أنه ولد لسنتين 
مضنا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. آي أنه ولد سسنة .)١5(‏ وعمر رضي الله 
عنه توفي سنة (2)71 أي وسين سعيد حينها 
(8) أعوام. 

وقد نفى عامة أهل العلم أن يكون قد سمع 
كلما رواهعن عمن رضي الله عنه: مع إثبات عدد 
منهم له رؤية وسماعًا مجملا من عمر في بعض 
الحوادث. كنعيه النعمان بن مقرن, وغير ذلك 

لعن تدقى أن .مروبات سيفيد .ين :امنيب عن 
عمق . وخاصة لفتاواه وأقضيته كثيرة حدّاءلا 
يُتصور أن يكون ابن ثمان سنين قد سمع ووعى 
ذلك كله عن خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه. 

لذلك كان لا بد من الإقرار بأن سعيدًا سمع 
القليل من عمر رضي الله عنه؛ وأن أكثر مروياته 
عنه لم يبسمعها منه. ومع ذلك بقول الإمام أحمد: 
وقد ستل: سعيد عن عمر حجة؟ فقال: 

(هو عندنا حجة:؛ قد رأى عمر وسمع منه. 
وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!!). 

وقال أبو حاتم الرازي: (حديثه عن عمر 
مرسلء, ويدخل في المسند على المجاز)ء يعني على 
التجوز والتساهل. وعبارة أبي حاتم تفسر عبارة 
الإمام أحمدء وأنه لم يكن يقصد تصحيح سماع 
سعيد من عمر رضي الله عنه في كل ما رواه عنه: 
وإنما قصد قبول حديثه عنه لقرائن وأسباب 
احتفت بروادته عنه. 

ومن هذه القرائن: 

- أن:سعيد ين الكسيب من كبار 
التابعين. 

- وأنه أعلم التابعين (كما أطلق ذلك غير 
واحد من الأئمة): أو من اعلمهح. 

- أنه مدنيء وحديث أهل المدينة (وخاصة 
في تلك الطبقة) أنقى حديث أهل الأمصارء 
وأبعده عن العلل والتزيد: المقصود وغير 
المقصود. 

- وأنه لا بحدث إلا عن الثقات. 

- وأن مراسيله عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أصح المراسيل: فكيف عن أصحابه؟! 
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وكبف عمن أدركه وسمع منه شيفًا؛ 
-آن نو اياده عن النيي صلى الله 

عليه وسلم سُبرت فما وجد فيه ما لا يقبل؛ 
إلا الشيء القليل الذي لا يخفى على أهل 
العلم. 

- ويضاف إلى ذلك كله أنه كان أعظم 
الناس عناية بجمع علم عمر رضي الله 
عنه. من المرويات والفتاوى. يقول يحيى بن 
سعيد الأنصاري: «إن ابن المسيب كان يسمى 
راوبة عمر بن الخطابء لآنه كان أحفظ الناس 
لأحكامه وأقضىدته». وقال مالك. وسئل عن 
سعبد: هل أدرك عمر؟ فقال: «لاء ولكنه ولد 
في زمان عمرء فلما كبر أكبّ على المسألة 
عن شأنه وأمرهء حتى كأنه رآه. ويلغنى أن 
عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب 
يسأله عن بعض شأن عمر وأمره». 

فلهذه القرائن ولغيرها خصت مراسيل 
سعيد عن عمر بالقبول2 وهذا حقء فإن لم 
يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟! لكن يبقى أن 
كون أكثر مروياته عن عمر رضي الله عنه 
مرسلة داعيا لعدم الاعتداد بها والاعتماد 
عليها كاعتدادنا واعتمادنا على المتصل 
الصحيح: ولا بد من مراعاة كل رواية, وما 
يحتف بها من قرائن الرد: كالمخالفة أو 
النكارة والشذون. وهذا أمر عسير حِذّاء لا 
يدخل غماره إلا من له قدم صدق راسخة في 
علم الحديث. 

السرى عكلئ'التشسيتهةالشا شه 
وذلك من نا حيتين: الأولى: رو 
البعض أن مناسبة إيراد عمر قصة 
الرجم أنه أشار بقصة الرجم إلى زجر 
من يقول: لا أعمل في الأحكام الشرعية 
إلا بما وجدته في القرآن. قال الزرقاني 
في شرحه على الموطأ: «والذي يظهر أنه 
لبس مراد عمر هذا الظاهرء وإنما مراده 
المبالغة والحث على العمل بالرجم؛ 
لآن معنى الآية باق وإن تُسخ لفظها إذ 
لا يسع مثل عمر مّع مزيد فقهه تجويز 
حب م ا لي 

وفي الدر المذثور في التفسير بالماثور 
يورد الزواية بشكل أفضل فيقول:وأخرج 
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أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن عوف 
أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته 
يقول: ألا وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجم..! 
وفي كتاب الله الجلد. وقد رجم النبي صلى 
الله عليه وسلمء ورجمنا بعده ولولا أن يقول 
قائلون؛: ويتكلم متكلمون: أن عمر زاد في 
كتاب الله ما ليس منه لأثيتها كما نزلت". 
فمن هذا يتضح جليًا بأن عمر أمير 
المؤمنين لا يعتبرها آية من كتاب الله. 
وربما يسال السائل ويقول: ها هو عمر 
بن الخطاب أمير المؤمنين يقول: إنها آية. 
فلماذا تنكرون وتدافعون عن قوله؟ والجواب: 
أن الخليفة أمير المؤمنين هنا (وأعتقد أن 
الصحابة أيضًا) كانوا يعتقدون ويجزمون 
أن كل ما ينزل من الله إِنِ كان قرآنًا متلوًا 
أق حديقًا قدسنًا أو حديثًا نبونًا أو شرعًا 
من الله. فهو آية ومعجزة. وهذا حق ومنطق 
معقولء فإن الأحكام النازلة من الله على لسان 
الرسول وهي ليست قرآنًا متلوًا فهي تعتبر 
آية: أي إعجاز إلهي في تشريعه وحكمه, 
فكل ما يأمر به الله وإن لم يكن في الكتاب 
المنزل المتلو فهو آبئة منه. والله اعلم 
الثانية: يرى البعض الآخر «أ.د/ سامى 
هلال»: أن عمر . رضي الله عنه . لم يجد الآية 
مكتوبة عند أحد من الصحابة حيث كانا 
يشترطان . أي عمر وزيد «رضي الله عنهما» 
لكتابة الآية أن تكون كتبت بين يدي النبي 
لق "الثة-غلةة: ولسلم"ونكون مكدوجة” ,عد 
الأقل . عند اثنين من الصحابة؛. أو شاهدان 
بشهدان أنها كتبت بين يدي النبي صلى الله 
عليه وسلم: ولم يجدها عمر . رضي الله عنه 
. مكتوبة عند أحد من الصحاية . لأنه قد 
اختل ما اشترطوه من كتابة الآبة عند اثنين 
. فقال مقولته: لولا أن يبقول الناس: زاد 
عمر بن الخطاب في كتاب الله... ولو كانوا 
يشتزظون ‏ الحفظ لكفى بابي تكن وعمس وزيد 
ونفر من الصحاية لكتاية المصحف.. والله 
أعلم. 
وإلى أن نلتقى في العدد القادم للرد 
على بقبة الشبهات نستودعكم الله تعالى 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله نخلق ما بشاء ويختارء 
واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار, 
والصلاة والسلام على المصطفى المختار 
صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار, 
وبعد: 

لقد خلق الله سبحانه الآرض بقدرته, 
واصطفى ما شاء من بقاعهاء فبارك فيهاء 
وبعث فيها أنبياء وأنزل فيها كتبه, وكان 
من قلك البقاع المباركة: الشام, وللشيام 
فضائل عدة في الشرعء, فمن ذلك: 

أولا: ثناء الله ورسوله 8 على الشام: 

قال الله تعالى: «١‏ وَمَجَيَ وَلْوْلًَا إل الأيْضٍ 
ألَّى ركنا نبا إلَصَكَييستَ (5)» [الآنبياء:1ل]. قال 
قتادة: كانا بأرض العراق فأنجيا إلى أرض 
الشام. وهي أرض المحشر والمنشرء وفيها 
ينزل عيسى ابن مريم, وبها يهلك الدجال. 
[الدر المنثور: .]198/٠١‏ 

وعن أبي بن كعب قال: هي الشامء وما 
من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التي 
ببيت المقدسء ثم تفرق في الأرض. [الطبري: 
ككراام]. 

وقال قعالى: «وَلْقَدْ بون بَّى سيل مآ صِدْقٍ » 
[زيونس:97]. قال قتادة: بوأهم الله الشام 
وبيت المقدسء أو هي بلاد مصر والشام 
مما يلي بيت المقدس ونواحيه. [ايبن كثير: 
ا“ ]. 

وقال القاسمي: «التي يارك فبها 
للعالمين» هي الشام2. وهي مبعث الأنبياء 
ومهبط الوحيء وكفاتهم أحياء وأمواتا. 


وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا 5ه 0 “#سناطا : 7 


على الشام, فعن زيد بن ثابت قال: «طوبى 
للشام». فقلنا: لأي ذلك دا رسول الله؟ قال: 
لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. 
[سنن الترمذي: 7”4054, وصححه الألباني]. 

ومعنى «طوبى:): أي الحسنى والخيرء 
والملائكة باسطة أجنحتها على الشام بالخير 
والبركة والرحمة, وليس بالعذاب والدمار, 
وليس كما قالت - الملائكة لدواقيم عليه 
السلام: دنا مُهَلَكُوا آَهْلٍ هَْذِهِ لْقَرِيَةَ إِنَّ أَهْنَهَا كانوأ 
ظبلييرت » [العنكبوت: ار 

وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «فسطاط المسلمين 
يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال 
لها دمشق من خدر مدائن الشام». [صححه 
الآلباني فى صحيح الجامع: 1 

فقد نص الحدىيث الشريف على دمشق» 
وأنها من خير مدائن الشامء وحديث زيد 
(طوبى للشام كله. ودمشق خير مدائنه)؛ وقال 
العلقمى فى هذه الخيرية: هذا الحديث يدل 
على فضيلة دمشق, وعلى فضيلة سكانها 
في آخر الزمان: وأنها حصن من الفتن» ومن 
فضائلها أنه دخلتها عشرة آلاف عيبن رأت 
النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاده ابن 
عساكرء ودخله النبي صلى الله عليه وسلم 
قبل النبوة - أي الشام - وبعدها في غزوة 
تبوك وفي ليلة الإسراء. [عون المعبود, شرح 
سنن أبي داود 4/9؟” .]١‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الملاحم 
بعت الله من دمشق بغفًا من الموالي أكرم 


ا 
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صرمء 26 لاط 1 1 


العرب فرسًا وأجودهة ناوا يدون الله , 


الشام: صضص58١]:‏ 


واعلاكم ماليقم نز قبال بن سند 


والكفار. ويخرج من دمشق في هذه الملاحم 
لقتال الكفار أفضل البعوث التي تؤيد 


دين الله سبحانه. والشام أفضل البلان ١‏ 


واختارها الله سبحانه لاستقبال آئة 
عظيمة وعلم شامخ من أعلام الآخرة وهو 
عيسى ابن مريم عليه السلام؛ حيث ينزل 
يحكم بالشريعة الإسلامية.. ويملاً الأرض 
عدلا يتحكيم هذه الشريعة, ويَّقتل على 
تراب هذه البلاد المباركة أعظم فتنة حذر 
منها جميع الآنبياء والمرسلين, وهو المسيح 
الدجالء وحدد النبي صلى الله عليه وسلم 
مكان وجهة نزول عيسى عليه السلام فقال: 
«ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق». [رواه مسلم]. 

فيزداد الشام بركة على بركة؛ الأولى 
ما ورد في قوله تعالى: «سْبِحَنَ لذ سر 
بَعَبدوءِ تلا رت المسجيد لجرا إل الود الأقصا 
لَرى بَرَكَا حَولَدُْ » [الإاسراء:١].‏ وقوله صلى 
الله عليه وسلم: «طوبى للشام». والثانية: 
بعد نزول عيسبى عليه السبلام وإقامته 
للعدل في الأرضء بدءًا بالقيام. دول أن هَل 


ع 


الفريك امنا وَأتَقوأ لفدحنا لوم مركب من ا 
وَالْارضٍ وَلكن كَدَيوأ َأَسَذْهُم بِمَا كانواأ و «( 
[الأعراف:45]. 


وهذا ثناء معاوية رضي الله عنه بقوله 
بعد ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
حتى يأتي أمر الله». وإني أراكموهم يا 
أهل الشام. [مسند الطيالسي: 14ل]. 
ثانيا: دعاء رسول الله ند للشام : 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن 
الرسول صلى الله عليه وسيلم لا ينطق عن 
الهوى. وأنه مجاب الدعاء, فقد دعا للشيام, 
قعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى 
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الله عليه وسبكة قال: .الهم بارت لنا في 
بهم الدين». [حسنهة الألساني. فضائل / شامناء اللهم بارك لنا في نمننا». قالوا: 


وقي نجدنا. قال: «اللهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في دمننا». قالوا: وفي نجدنا. 
قال: «هنالك الزلازل والفتن». أو قال: «فبها 
يخرج قرن الشيطان». [البخاري .]7١045‏ 
وقال ابن بطال في شرح البخاري: ترك 
الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي 
هو موضوع في جهتهم. ولاستيلاء الشيطان 
كسيع ديوسف ليؤديهم. وكذا دعا أن تنقل 
الحمى إلى الجحفة. وقرن الشيطان أمته 
وحزبه. وقال كعب: الدجال يخرج من العراق» 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يخرج من 
كور من الكوفة. [شرح ابن بطال: 718/7]. 
وقال أيضا: وكانت الفتن من ناحبة 
المشرق بدايتها قتل عتثمان ووقعة الحملء 
وصفينء ثم ظهور الخوارج في أرض نجد 
والعراق وما وراءها من الشنرقء وقال 
الأضرف: دعا لهما باليركة؛ لأن مولده 
بمكة وهو اليمن ومسكنه ومدفنه بالمدينة 
وهي من الشام وأضافهما إلى نفسه. وأتى 
بضمير الجمع تعظيماء وكرر الدعاء. 
وقال الخطابي: نجد من جهة الشرق 
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق» 
وأصل النحد ما ارقفع من الأرض وهو خلاف 
الغور. ونجد ليس موضعًا مخصوصاء بل 
كل شيء ارتفع بالنسية إلى ما يليه يسمى 
المرتفع نجدّاء والمنخفض غورًاء والزلازل قد 
تكون حسية أو معذنوية وهي. التي تزلزل 
القلوبء والفتن البليات والمحن الموجية 
لضعف الدين وقلة الديانة, قلا بناسبيه 
دعوة بالبركة. 
قلت: ودعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
مُجابٍ. وحلت البركة في الشام واليمن 
بالأخص في مكة والمدينة, كما قال الأشرف, 
فمكة: يجبي .إليها ثمرات:كل شيء:. وهي 
آمنة. بتآمين الله سبحانه لهاء. وكذا المدينة 


ود 1 كا 
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حَرَّمها 26 كنزلا ليك 27 عنتيل ويه . فسد أهل#الشاة قلا خير فيكم, لا جنال 


وكلاهما في أمن من دخول الدجال إليهماء 
وكذا انث 0 يُورك حوله: «مبحن نَ الى 
أسَرَئْ يَحَبَدِوْ تلد م مريها الْحَسَه لواو إل أَلْشَعدِ 
الأقصًا الَذِقَ + و » [الاستزاء:١].‏ 

وباركنا حوله؛ أبلغ من «ياركنا فيهو» 
حيث تعنى أنه امتلا بالبركة. وفاضت منه 
الدركة على ما حوله حتى شملت كل الشام. 

ثالثا: وصية رسول الله قي بالشام : 

عن عبد الله بن حَوَالَة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم 
ستحندون أجنادًا: جندًا بالشام, وجندًا 
بالعراقء وجندا باليمن. قال: قلت: يا 
رسول الله! خز لي؟ قال: عليك بالشام, 
فمن أبى فليلحق بيمنه وليّسق من غدره, 
فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. [صحيح 
ابن حبان: 5٠٠لا‏ وصححه الألباني]. 

وتكفل لي: تضمن بأن لا يخرّبهُ بالفتنة, 
وأن الله بحفظ أهل الشام وبكلؤهم. وفي 
روابة عند أمي داود: «عليك بالشام فإنها 
خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته 
من عبادهء فإن أبيتم فعليكم بيمنكم. 
[سنن أبي داودء وصححه الألباني]. 

ومن وضايا رسول الله صلى الله 
عليه وستكنم بالشتاء: عن ابي قلابة.عن 
سالم. عن أبيه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ستخرج نار من 
حضرموت. بحضرموت, قبل يوم القيامة 
تحشر الناس». قلنا: يا رسول الله؛ فما 
تأمرنا؟ قال: «علبكم بالشام». [الترمذي 
52> وصححه الآلباني]. 

وعن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري 
قال: با رسول الله, أين تأمرني, فقال: هاهناء 
وأوما بيده نحو الشام. قال: «إنكم تحشرون 
رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم» 
[صحبح الجامع للآلباني 7١٠1؟].‏ 

رابغا؛: صلاح الشام علامة صلاح الأمة: 

عن معاوبة بن قرة عن أبيه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
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| طائفة من آمتي منصورين الا يضرهم من 


خذلهم حتى تقوم الساعة». [سان الترمذي 
وصححه. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة: 5:7]. 

قلت: هنينًا لأهل الشام هذا الببيان 

من المصطفى العدنان بآن صلاح أهل 
الشام علامة على صلاح الآمة2 وإذا فسد 
أهل الشام فلا خير في الأمة, فليعضوا 
عليها بالخواجذ: وَيصسلحوا قلويهم 
وبتعاهدوهاء ويتعاهدوا إنمانهم فيعملوا 
بما يزيده؛ ولا يقترفوا ما ينقصهء لأنهم 
صفوة الأمة. وحملة الإيمان والقرآن 
بشهادة من لا ينطق عن الهوى, فقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «إني رأيت الملائكة 
في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به 
إلى الشام, فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان 
بالشام». [صححه الألباني. فضائل الشام 
برقم .]١6‏ 

ومعلوم أن المخرج من الفتن الاعتصام 
بالكتاب والسنة. وأنهما قد أقامهما 
الملائكة بالشام من خلال رؤيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا عمود 
الكتاب ووضعوه مالشباء: فعليكم بأهل 
الشام حمل تقيل قدّروه قدرهء فأقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه. وخذوا الكتاب 
بقوة واعتصموا يحبل الله حميعًا ولا 
تفرقواء وكونوا حيث يحب ربكم ورسوله, 
ولا تكونوا حيث يكره ربكم ورسوله. أنتم 
شامة الأمة, ومنارة الصلاحء وأنتم مَحَلٌ 
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. , 

أسأل الله لكم نصرًا عاجلاً على 
أعداء دينه, وثبانًا في وجه أهل الطغيان 
والكقران. اللهم بارك لنا في شامنا 
ويمنناء وجنينا الفتن ما ظهر منها وما 
بطنء اللهم انصر الضعفاء في بلاد الشام, 
وطهر الأرض من المفسدين والمتجبرين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وسجم ا 
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قإن عظم و ان اليوم 
على عاتق المصريين يحتم على أهل العلم والدعوة 
أن يقدموا النصح للأمة بشأن اختيار رئيس 
البلاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين 
النصبيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولائمة المسلمين وعامتهم». [أخرجه مسلم. (00)]. 

وأن يوضحوا للأمة كيفية النظر في هذه 
المسألة, وفق قواعد الشرع المطهرء ومساهمة في 
هذا الآمرٍ الجلل هذه جملة نقاط مهمة: 

أولا: المرشح الرئاسي الذي لا دنتسب إلى 
الإسلام والسنة عقيدة وشريعة ليس محل قبولٍ 
أو ثقة مهما أعطى من وعود براقة, ولا يحل بحالٌ 
ترشيح مخالف لأحكام الشريّعة. 

ثانيًا: : الأصل في المرشح الذي يستمطر معونة 
الله "في حمل أمانته والقيام بعبء مسئوليته 
أن مُراد للركاسة وألا يريدهاء وأن يدعى إليها 
لا أن يطليهاء وعلى أهل الحل والعقد اليوم ألا 
يقتصروا في الاختيار على من رشح نفسهء فإن 
هذا خلاف الأصل الشرعي: «إنا لا نولي هذا الأمر 
من طلبه»». «لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن 
مسألة وُكلت إليها: وإن اوتدتها من غدر مسألة 
أعنتٌ عليهاء متفق عليه, ومع القول بجواز 
التقدم والترشح في ظروفنا الحالية إلا أنه على 
أهلٍ الحل والعقد أن يتصفحوا أحوال المتأاهلين 
ليقدّموا أمثلهم, وآلا مكتفوا لاختيان من بين من 
رشح نفسه فقطء وهذه مسئوليتهم”' التي أنيطت 
بهم عبر التاريخ. 

ثالثا: إن انفراد شخص ما مهما كان قدره 
أو جماعة أو هيئة مهما كأن وزنها بهذا الأمر 
والاستقلال به عن غير مشورة أو مناصحة مع بقية 
الجهات الاعتبارية ليس من الرشاد ولا مُن طريق 
السبداد في قليل أو كثيرء كما أن المواقف المتشنجة 
في دعم مرشيح مَاء والقطع في مسألة اجتهادية كهذه 
ماننان أو اتُهام للآخرين ضيق عطن؛ على الدعاة 
أن يتدّزهوا عنه. 

رابعًا: بغض النظر عن شكل الدستوّر القادم 
والدولة المقبلة. وهل هي رتاسية أم برلمانية أم 
مختلطة, فسيظل إحسان اختيار الرتيس مطلبًا 
مهمًا وشأنًا خطيرًا في بلد بوزن مصر الحبيبة, ولا 
يصلح التفريط في تقديم أنسب المرشحين في ظل 
ظروفنا الحالية. 

خامسًا: الأصل في المرشح المنتسب للإسلام 
والسنة أن يكون توافقيًا مع بني قومه لا تصادميًاء 
وذلك في حدود الشرع وضوابطه. ولن يُقبل بتوافق 
يجمع التناقضات بين الإسلام وغيره. 


سانننا: عند ١المفاضلة‏ بين المرشحين المحتملين 
بتعين النظر للظرف الداخلي وملايساته, وللشأان 
العالمي وتعقيداته, كما بتعين النظر في مواصفات 
المرشح الشخصية وإمكاناته التنفيذية وخبراته 
العملية, لما لذلك من وثيق الصلة بالترجيح بين 
المرشحين المحتملين. 


سابعًا: من الشأن الداخلي المعتبر عند النظر في | 
| الجيش العراقي والليبي وسقوط السوريء. وتفتت 


هذا الأمر ما يلي: 

-١‏ سوف يتحمل الرئيس القادم مع الحكومة 
والبرلمان أعباء ومشاكل وتدعات عقود من الأنظمة 
المستيدة, وهذا يعني اقتصادًا منهاراء وبنية مفككة 
للدولة, وفسادًا مستشرنًا داخل كل الأجهزة تقردبًاء 
وتنفدًا لفلول النظام السابق في معظم القطاعات, وهو 


ما سيكون عقبةٌ حقيقية أمام مشروع النهضة واختبارًا | 


صعبًا للجميع؛ ووضعًا للنموذج الإسلامي على المحك 
١‏ 


؟- إن المضي قدمًا في النموذج الإسلامي للحكم 


أمرٌ له تبعاته الداخلية, والتي ستطال الشعب المصري ١‏ 


برمته؛ فلا بد من تهيؤ للتضحيات: وقبول بتحمل مزيد 
من الضغوط الاقتصادية في الجوانب المعيشية. فهل 


مظاهرات المصريين اليوم وإضراباتهم الفئوية التي ١‏ 
تطالب بتحسين اقتصادهم وزيادة دخلهم تدل على ١‏ 
استعدادهم لمزيد من الضغوط؛ ذلك كله في ظل دَيْن ١‏ 


إجمالي قدره تريليون ومائتي مليار جنيه. 


- لقد تسنم الدعاة إلى الله القيادة اليوم على 


حين من انشغال بالدعوة لا الدولة. فأسسوا أحزايًاء 
واسّتحدثوا أعمالاً وتخصصات جدئدة في كباناتهح. 


وهي تحتاج إلى واقت ما لتؤتى ثمارها في قيادات ا 


شابة وكفاءات طموحةً وسيحتاج الجميع إلى وقتٌ 
تجري فيه عملية إحلال وإبدال. 

4- لدى المشروع الإسلامي اليوم معارضون كُثر 
يتملكون ناصية الإعلام , ومن أصحاب المصالح ورجال 
الأعمال الفاسدين. وهنا قلة نصرانية تسعى لإشعال 
الحرائق بين المسلمين وغيرهم, متواصلين في ذلك مع 
بعض من يسمون بأقباط المهجر وأعداء الإسلام. 

5 تدفقت على البلاد البوم عبر الحدود البرية 
اللببيدة والسودانية كميات كبيرة من الأسلحة التي 
لا يدرى مصيرها ولا سبب دخولهاء ولا توقيت 
استعمالها حتى الآن» وهذا الشأن يلاحق أمنيًا كما 
مو :معلوم: 

5 5- تدفقت أموال على البلاد عير السنة الماضية 
وأودعت لدى جمعيات ومنظمات له يُدرى مصيرها ولا 
أسباب دخولها ولا توقيت استعمالها حتى الآنء وهذا 
الشان يُنظر قضائيًا كما هو معلوم. 

- بين جهاز الشرطة والمصريين بشكل عامٌ 
وحشة, وبين الأجهزة الأمنية والدعاة إلى الله تعالى 
في العهد البائد خصومة ومظالمء وعداوات تربت 
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عليها أجيال وبدرجة أقل وبصورة أخف الموقف من 

الحكم العسكري». وذلك كله مما يجب اعتباره عند 

النظر في الشان الداخلي لخصوصية العلاقة بين 
الرئيس ومؤسسة الداخلية والمؤسسة العسكرية. 
و الشان الخارجي ملامح يتعين التنبه لها منها: 

-١‏ وجود مخططات تفكبك البلاد وتقسيمها 

بغية إضعافهاء وإضعاف جيوشهاء ويلاحظ تفكيك 


السوداني. وضعف الجيوش الخليجية بشكل عام, 
والرهان الآن على الجيش المصري الباسل: والذي 
ببدي تفاشكًا أآمام مؤامرات كثيرة لانقسامه 
وانهياره من أعداء الخارج والداخلء وللأسف من 
بعض الطيبين ذوي النوايا الحسنة. 

1- توتر الحدود المصرية الإسرائيلية والليبية 
وتقسيم السودانء والتغلغل اليهودي في إفريقيا 
وفي متايع الندل2» ووجود الناتو في قلب المنطقة 
العربية (ليبيا). والسواحل قبالة فلسطين, إضافة 
إلى أمريكا في الخليج. 

- حالة الاستنفار والاستعداء الغربي ضد ما 
يجري على أرض مصر ومحاولات الضغط السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي المستمرة: 
وأخيرًا التلويح باستخدام القوة الصلبة بدلا من 
الناعمة. 

4- تشكيل محور دولي يعمل ضد الثورة 
المصرية. ويسعى لإفشالها وإجهاض التجربة 
المصرية عامة, وتشويه الجانب الإسلامي منها 
بشكل أخصء وذلك لأسباب معروفة تحفى. 

ثامنًا: تطلب في الرّئيس الُقادم بخصوصه 
المواصفات الشخصتة التالدة: 

-١‏ أن يكون قويًا في شخصيته. قويًا في 
ديانته: أمينا على مسئوليته. 

"'- أن يحسين إداوّة العلاقات والتوازنات -, 
السياسية داخليًا وخارجيًا. 

“- أن بكون ذا صفات أخلاقية راقية. وحضور 


إعلامي» وجماهيرية وقبولٍ سعبى. ٠‏ وذكاء فطري. 


غ- آلا يحون مستيدًا برأبه بحكم سدرته - 
وشخصدلته. شورنًا في طريقته ومنهجيته. 
ه©- أن يكون قادرًا على الإدارة التنفدزية, ١‏ ع 


ممارسًا لها من قيلء: متمكنًا من التواصل والعمل 
تحت لوو - المختلفة. 

- ألا يكون جبانًا ضعيقًا ولا متهورًا عجولاً 
بورد بسات موارد الندامة. 

نسأل الله أن يوفق 
البوم إلى خير من د 
تعالى أن يولي أمورنا يليارناء وإلا يولي 
إلا من يخافه ويتقيه. إِلْلّهُ أكر : 
الراحمين: ل 


الحل والعقد في (إلآمة 
: من ولاة أمرهاء و 1 


والحمد لله را 
|| |! 


جمادى الاولى 1ه 


الاقتصاد الاسلامي 


أقسام 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسنلام على 
رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 

تحدثنا في العدد السابق عن نشأة التامين. 
وأنواعه ونكمل ذلكفنقول وباللهتعالى التوقيق: 

أقسام التامينالتجاري 

ينقسم التأمين التجاري من حيث موضوعه إلى 

أولا: تامين الأضرار: 

ونرى هذا في التامين على بعض الممتلكات, 
كالتأمين ضد السرقة أو الحريقء, وغير ذلك مما شاع 
في عصرناء فيعوض المستامن بالمبالغ المتفق عليها 
في وثيقة التامين عند حدوث الخطر المؤمن من أجل 
الوقاية من أضرارهء ويلاحظ هنا أن شركة التأمين 
عند دقع التعويض تنظر إلى مبلغ التأمين المتتفق 
عليه. ونسبة الضرر: فمثلاً إذا كان تأمين الحريق 
على بيت قيمته ثمانمائة ألف. بمبلغ أريعمائة ألفه 
ثم شب حريق التهم نصف البيت. أي ما يساوي 
أريعمائة ألفء فإن الشركة لا تدفع المبلغ المتفق علده 
كاملا وإنما تدفع نصفه فقط وهو نسبة الضرر الذي 
أصاب البيت. : 

وشرى تامين الأضرار آيضًا في التامين من 
المسئولية. مثل مسئولية المؤمن له عن حوادث 
السيارات أو العمل, أو أي ضرر يصيب أموال الغير 
ويكون مسئولا عنهء فتقوم شركة التأمين بتعويض 
المؤمّن له عند حدوث الحادث بقل المبلغين: مبلغ 
التأمين المتفق عليه. والمبلغ الذي بلتزم بدفعه لمن 
أصابهالضرر. 

ثانا : تأمين الأشخاص: 

يرادبالتامينعلى التشخاص التاميزمن الأخطار 
التي تتصل بالإنسان نفسهمن حيث حياته أو صحته 
أو سلامته. 

ويشمل هذا التامين: التامين على الحياق 
والتامينمن الحوادث الجسمانية. 


إلتوهيمد العدد 480 السنة الحادية والأربعون 


النامين التجاري والتأمين التعاوني 
التأمرن التهارى 


أ/0) على احمد السانوس 
أستاذ فخري في المعاملات المالية 
والاقتصاد الاسلامي بجامعة قطر 


التامينعلى الحداة: 

التأمين على الحياة عقد يلتزم بمقتضاه المؤّمّن 
مقابل أقساط بأن يدقع لطالب التأمين أو لشخص 
ثالث, مبلغا من المال عند موت المؤمّن على حياته. أو 
وتسعى شركات التأمين لإغراء الناسء بل سلب 
أموالهم برضاهم. بإيجاد أنماط مختلفة. وصور 
متعددة لهذا التأمين. وأشهرها التأمين لحالة الوفاة, 
والتامينلحالة البقاء. و التأمينالمختلط 

الحالة الأولى: التأمين لحالة الوفاة: 

حيث يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على 
حياته. ولههوصور: 

الصورة الأولى: التأمين العمري أو لمدى الحياة: 

حيث يدفع ميلغ التأمين للمستفيد عند وفاة 
المؤمنعلىحياته,فإذاكان التامين د ةمعينة, عشرين 
سنة مثلاًء ومات المؤمن على حداته قبل المدة. سقطت 
أقساطالتامين.واستحق المستفيدمبلغ التأمينكاملاً, 
وإن عاش المؤمن على حياته بعد المدة توقف عن دفع 
الأقساط ولكن لايصرف مبلغ التأمين للمستفيد إلا 
بعدوفاة المؤمنعليه. 

وفي هذه الحالة إذا نظرنا إلى المدة التي تبقى 
فيها أقساطالتأمينفي ملك الشركة: والفوائد الريوية 
التيتحصر عليهاء عرفنا المبالغ الطائلة التيوتحصل 
علبهاء وضالة ما تدفعه من مبالغ التأمين. والذي أمن 
لمدة عشرين سنة ومات بعد مدة قصيرة. قد تكون 
أيامًاءفإن الشركة تخسر مبلغ التامين. 

ومن هذا الواقع العملي ندرك ما ذكر من قبل من 
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التحريمم نأجل الربا والقماروالغرر الفاحش. 

الصورة الثانية: التأمين المؤقت: 

والقمار فيه واضح جلي فالمؤمّن على حياته 
يدفع قسط التأمينء على أن تلتزم شركة التأمين بدفع 
مبلغ التامينللمستفيد إزمات المؤمنعلىحياتمخلال 
مدة معينة, فإن لم يمت ضاع ما دفعه ولا تدفع شركة 
التأمينشيئًاء وتأخذ المبالغ دون مقابل. 

الصورة الثالتة: تأمين البقاء؛ أي بقاء المستفيد 
حدًا بعد موت المؤمن علبه: 

والقمار فيه واضح أيضًاء؛ ؛ فشركة التأمين تدفع 
مبلغ التأمين للمستفيد إن بقي حيًا بعد موت المؤمن 
على حياته. ولكن إذا مات المستفيد قبل المؤمن على 
حداته انتهى التأمين وضاعت أموال المؤمن على 
حداناه 

الحالة الثانية: التأمين لحالة البقاء؛ أي بقاء 
المؤمن على حياته, على عكس الحالة الأولى حالة 
الوفاة : 

والقمارهنا واضح جلي أيضاٍ 
حيث تلتزم بدفع مبلغ معين أيضًا للمؤمن عليه في 
وقت محدد إن ظل حيًا إلى ذلك الوقتء:فإن مات قبل 
الوقت المحدد انتهى التأمين. وضاعت الأموال التي 
دفعها المؤمنعليه.ولايستفيد منها ورثته. 

الحالةالثالثة: التأمينالمختلط 


5 دمع بين حاتي النامين لحاقة اوقا ا 


والتأمينلحالة البقاء.ولذ مختلطا. 
وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ 
التأمين إلى المستفدد إذا مات المؤمن على حياته في 


نفسه إذا ظل حدًا عند انقضاء هذه المدة, ولذلك فإن 
أقساط التأمين اكب رمن الحالتين الأوليين. 

هذا هو النوع الثاني من نوعي التامين على 
الأشخاص بعد التامينعلى الحياة: 

وفي هذا النوع تلتزم شركة التامين بدفع ميلغ 
من المال إلى المؤمن عليه في حالة إصابته بحادث 
حجسماني خلالمدة التأمينء أو إلى المستفيد المعين إذا 
مات المشترك في التأمين. 

والتامين الصحي يلحق بهذا النوع: وقد يشمل 
جميع الأمراضء وقد يقتصرعلى الأمراض الجسمية, 
أو على العمليات الجراحية: أو على بعض الأمراض» 


ووثيقة التامينتحدد الخطرالمؤمنمنه وهوما تلتزم . 


و 


ا 
١‏ 
إعادة التأمين: 0 

شركات إعادة التأمين بدأ ظهورها 84( 
سنة 1845م ثم توالى ظهورها بعد ذلك. ا 1 

وهذه الشركات الذي يتعامل معها 04 
شركات التأمننفسها. ال 

فشركات التأمين قد تحد أن 
التزاماتها تفوق طاقتهاء أو تسبب لها 
حرجًا عند عجزها عن أداة بعض التزاماتها؛ أو 
تزيد من أعبائها بقدر لاذرغب فيه وعندئذ تلجَا إلى 
شركات إعادة التأمين. فتكون شركة التأمين كالمؤؤمن 
عليه وإعادة التامين تكون هي المؤمنء أي كشركة 
التأمين بالنسبة للمؤمن عليه وذلك نظي ر قسطمتفق 
عليه بين الشركتين مقابل الخطر الذي تتحمله شركة 
إعادة التأمين» والاتفاق هذا بالتراضيء وغاليًا ليس 
عقد إذعان, لقوة شركة التأمين. وتعدد شركات إعادة 
التأمين. 

ويمكنتلخيص انشلو ب إعادة القامينفي الصور 
الخلاث الآتبة: 

الصورة الأولى: إعادة التأمينبالمحاصة: 

ومعنى ذلك أن شركة إعادة التأمين تشترك في 
دفع التعويضات مع شركة التامين المباشر بالمحاصة 
في جميع عمليات التامين التي تقوم بها الشركة 
الأخيرة, أو بالمحاصة في مجموع العمليات الخاصة 
بنوع معين من أنواع التامين التي تباشرها الشركة, 
بأن ينص في العقد على أن تكون حصة شركة إعادة 
التامين همي نصف جميع العمليات أو ريعها مثلاء أو 
الاشتراك في بعض الأنواع, أو في نوع فقط كتامين 


امن 
خلال مدة معينة, أو تدفعه إلى المؤمن على حياته هو ١‏ 


وهذه الصورةهي ما يعرف باتفاقية المثماركة. 

الصورة الثانية: إعادة التامين فيما يجاوز حد 
الطاقةز 

وبيان هذه الصورة أن شركة التأمين المباشرة 


. تتفق مع شركة إعادة التأمين على أن تقوم الثانية 


بتحملمخاطر القامي نالتيتفوقطاقة الشركة الأولى. 
ولهذا سميت الاتفاقية التي من هذا النوع باتفاقية 
الفائق, ذلك أن شركة التأمين المباشرة تقوم بتغطية 
قدر من المخاطر حسب طاقتهاء ثم تعهد إلى الشركة 
إعادة التامين بالمخاطر التي تفيض عن طاقتها؛ أي 

'الصورة الخالثة: إعادة التأمين فدما بجاوز حدًا 
معينًامنالخسائر. 

وفي هذه الحالة تتولى شركة إعادة التامين 
الزيادة التي تجاوز الحد المتفقعليه. 
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الحكم الشرعي للتأمين وإعادةالتأمين: 

ظهر فيما سبق أن التامين التجاري يقوم على 
القمار, والغرر الفاحشء إلى جانب الرباء فالحكم 
أصبحوا اضحاجلنًا. 

ورأينا أن التأمين التعاوني لا يهدف إلى 
الربح. وأنه من باب التعاون على البرء وسياتي | 
لهذا مزيد بيانء غير أننا وجدنا في بعض الحالات 
دخول الربا في استثمار الأموال المدخرة, وإن ١‏ 
كنت في العرض السابق أشرت من وقت لآخر إلى 
تحريم الربا التجاري» غير أنني لم أقصد إصدار ١‏ 
فتوى. وإنما بينت ما أظهره الجانب العملي, 
ونترك الفتوى للاجتهادات الجماعية, والمجامع ١‏ 


وأريد فيمابقيمنهذا البيان الموج زان اتناول 
بداية الحكم على عقد التأمينء وتطور الفتوى, 
والاتجاهات المختلفة. 

بدايةا لحكم على التأمين : 

من المعلوم أن أئمة الفقه. وعلماء الشريعة في | 
القديم ليس لهم أبحاث في التأمين. وما تعرضوا 
لببان حكمه. وظل الأمر هكذا إلى النصف الأول من ١‏ 
القرن الثالثعشر الهجريء وأولمنتكلمفي التأمين , 


> معلم فصل ؛ أول - ثاني - ثالث 


مشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت 
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الفقيه الحنفي: ابن عايدين - المتوقفى م 
سنة 1167ه في حاشيته الشهيرة: 
«رد المحتار على الدر المختار» :)17٠١/4(‏ ا 
«مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع 1 
ما يسمى سوكرة, وتضمين الحربي ما 4< 
هلكفي المركب». 

والمقصود بالسوكرة التأمين: وتحت هذا 
العنوان تحدث عن مفهوم التأمين البحريء ثم قال: 
«الذي يظهر لي أن لايحل للتاجر أخذ بدل الهالك من 
ماله؛ لأنهذا التزام ما لايلزم. 

فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة 
يضمنها إذا هلكت, قلتٌ: ليست مسالتنا من هذا 
القبيل لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة, بل 
فييد صاحب المركب. وإنكان صاحب السوكرة هو 
صاحب المركب يكون أجدرًا مشتركاء قد أخذ أجره 
على الحفظ وعلى الحمل وكل من المودع والأجير 


فايبن عابدين يذهب إلى أن التأمين غير 
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وللحديث بقية إنشاء الله. 


7--0113236 2131156 ثلا جه اما 
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مجلة التيحيد مجلة دينية ملربة فقانية تصدرها 
جملعة أتصار السنة الحمدية رمصر مط كل غير مريع 


مجلة الترحيد مخ أرب الواذة الإعاشيقني بصر 


فغبةمخ اكقان والكلماء مخ مصر والمالم القعااب 
وماجأة كرقينة مجلة الترحن بها اكثر مخ 0٠٠١‏ 
بعث قي كل العنيم اشردية 

محر الكرقيفة زاجنيبا مصرياً 

محر لنجك الجنيد 70جنيما مصرياً 

مجلة ارهد موجودة الى باعة الجراك وذيوع 
لتصار العنة الحمدبة يصر واكتباع 


: 2121/15 111320.71 


مصر ١١١٠م‏ 
دراسة نحليلية لعملية النحول السياسي في مصر: 
مراحتها مشكلانها سيناريوهات المستقبل 


01226948855 --- 037 


ضرا 


دراسة ‏ تحليلية 
لعملية التحول 


احرص على اقثناء 
كنب واصدارات البيان 
الى تععصيلن الرؤيه الشرعية 
المنضبطة بفهم 
السلف الصالح 
المحللة للاحداث صرق يله 
2 استراتيجية داعمه 
للعمل للسدة 
ولمضايا الأمة 


